او 
الوهایمت وراه 


یانب افو 


ادارا و السلا را ليام السلفيّ بنامس 


حقوق الطبع محفوظة 


الطعة الآولى 
رجب ۱۰۸ ه = فبراير ۱۹۸۸ م 


المطبعة السلفية » بنارس » المند 


يطلب من 
المكتبة السلفية » ريوري تالاب » بارس - ۲۲۱۰۱۶ 


مقلمة 
a‏ ۳ ا کے 


( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء“ . 
راقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل للق 

الله ذلك الدين القم ولكن أكر الناس لا يعلمون . منيبين إليه والقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تکونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم» وكاتوا مار عدن 
4 لديم فرحون") . 

برأ الله رسواه مدا خانم النبيين مه من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا » ونهى عباده المؤمنين من هذه الامة احمدية وحذدم أن يكونوا مرس 
الش کین الذين فرقوا دنهم وكانوا شيساء ولكن النفرق فى الدين إلى الشيع 
والاحزاب كالتفرق فى السياسة . سنة من سئن الاجتاع تابعة لدأبهم فى الاتباع 
و الابتداع 
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كان التشيع للخليفة الرابع على بن أنى طالب رضی الله عنه ميدأ تفرق 
هذه الامة المحمدية فى دنا وق سياستهاء وکان مبتدع أصوله بپودی اه 
عبد الله بن سبأ أظهر الاسلام خداعا للسلمین ۰ ودءا إلى الغلو فى على كرم الله 
وجبه لاجل تفريق هذه الآمة و افساد دينها ودنياها علیها 6 فعل أمثاله فى 


(1 )ق سورة الا نعام : ۱5۹ 
)۲( سورة الروم : T°‏ 


۲ [( 


الاصرانة قدءا وحديثا > وسيب ذلك ما كان من العدارة والقتال بين قومه الیهود 
وبين النى صلوات الله وسلامه عليه» وكانوا م المعتدين فيه؛ وقد انتهی ذلك 

ر الله تعالى لرسوله علیهم و [خراجهم من جواره فى مديلته و دار مجسرته' 
7 او عمر بن الخطاب الخليفة الثانى بعده من لق منهم فى أرض الجاز . 

ابتدع هذا اليهودى بدعته » وأعانه علا آخرون من آهل ملته» أظوروا 
الامیلام تفاقا ليقبل السلون أقوالم الخادعة » ومنبا وضع الأحاديث » وغش 
رواة التفسير با گرافات الارسرائيلية وغير ذلك . 

بيد أن العداوة بين المسلمين والهود ۸ يطل علیبا الامد لان الیپود کلنوا 
مظلو مين مضطهدین فى و طنهم القدم من البلاد القدسة وما جاورهاء وفی سائر 
البلاد التى تفرقوا فيباء فلا فتح امون الامصار فى الشرق والغرب رفغوا 
عهم ذلك الم الذی آرهتهم مرن “لساري ارو والقوط وعاملوهم بالعدل 
و الرحة كالمسلمين وغيرهم > فكفوا عن الكيد لهم ٠‏ و فضلوا سلطا ہم على کل 
سلطان . 

ولكن بدعة التشيع كانت قد سرت وانتشرت فى ااسلین بالدعاية السریق 
وكانت أقوى الاسباب فى العداوة السياسية بين بهض کر !۰ الصحابة رضى الله عنهم 
ا كان ۶ پسمی فى عرف هذا العصر إسوء التفساهم وحسن النية . ومن راجع 
أخبار واقعة امل فى تار ابن الأثير مثلا بری مبلغ تأثير إفساد ااسشئین لذات 
البين » وحيلواتهم بالمكر والفساد دون ما كاد يقع من الام" 
)۱( راجع ص ۹٩۰۹۵‏ ۱۰۳ من ابر الشالث وق هذه الصفحة أنهم طعنوا على 

وهر الدعاة إلى القول بألوهيته (الولف) . 

قلت : راجع (ص ۲۰۵-:۲۷۲۸) لواقعة الل هن الکامل طبعستة دار صادر » 

بيروت (احتق) . 


)۳( 


ولولا أن خلف زنادقة الفرس هؤلاء السبئیین , فى (دارة دعاية التفریق بين 
المسليين » بالتشيع والغاو فى على وأولاده وأحفاده ااط‌اهرین رضی الله عنهم 
ازال خطرها بعد ترك اليبود ازعامتها السرية . ولكن الخليفتين اجليلين آبا بكر 
وعر رذى الله عنهما حاربا الفرس» وع لاف فتح جل بلادهم » وثل عرش 
كسرى » والقضاء على ديانتهم الجوسية؛ فأحفظ " ذلك فلوب أمرائهم وزعائهم 
من رجال الدين والدنياء وليس لذى ااعجو عن الثأر بالقوة اطربة إلا المكايد 
السرية » فتولى مهرة رجال الفرس آم‌ها » وكانوا أجدر بها وأهلما. 

فنهم من آولى السعى لانفساد دين العرب الذى انتصروا بتعالفه و مه 
لكلمتهم على الفرس وغيرم . 

ونیم من آولى السعى للارفساد السیاسی بتحويل الخلافة إلى العلويين » 
و لا ل بجدوا منهم لزهدمم فى الدنيا من بو انوم على كل عمل ولو غير مشروع 
فى الدين حولوها إلى العباسیین . ثم صاروا یکیدون للعياسين ها ڪان أغرب 
طرقوم فيه ماقام به البرامكة من جعل جيم إدارة ملك الرشید الواسع وسیاسته 


ف يديهم > حتى تنبه لذلك فبعاش بطشته الكبرى بهم » وکانوا قد مالکوا عليه 


م 
سويداء قلبه » مع قبضهم على أزمة ملك » وكان أذى من فطن لدسائس البرامكة , 
وإلحاد أأشيعة الباطنية» :و وف على كير من دقائقه العلامة احقق القأضى أبو بكر 


ابن العربى الانداسی »م نوه به فى رحلته» وفى کتابه العواصم والقواص”' © ويله 


۴ 
حكيم الاسلام ابن خلدون فقد أشار زلبه فى مقدمة تاره" , 


)۳( انظر: مقدمة خلدون ١‏ | ۵۸۷ وما بعده بتحقيق الدكتور عل عد الؤاحد واق. 


(i) 


كان من تلم غلاة الشيعة بدعة عصمة الآنمة الذين استخدموا آسیاهم 
وشهرتهم لر وج سياستهم > وبدعة عريف القرآن والنقص منه بفریتهم < 
البدع المتعلقة بالقسام النتظر عمد الهدی وكونه هو الذى بظهر القرآن السام 
الصحيح الذى یزعوت أن عليا كتبه بيده بعد وفاة النى ل وفتحهم 
أبواب التأو يلات لاصوصه با لا يتفق مع شىء من قواعد اللغةء فكان قدوة 
سيئة یم البتدعة » دع قول عضوم بألوهية بش أيمة أهل البيت الموروثة 
عند الامماعيلية؛ وغير الموروثة عند غيرهم من الباطنية . ثم دع كون غايتهم بعد 
الوصول إلى آخر درجات الدعوة الکفر الصرخ کا تراه مبسوطا فى خطط 
القریزی وغیره۱" . 

وأهم ما يحب بيانه فى هذه القدمة أنه كان بين م أطلق علیهم لقب 
الشيعة أو وصف التشيع على اختلاف تءالعهم و عفاندم الظاهرة والباطنة أناس 
من أهل السنة واججاعة كانوا يرون أن عليا رضى الله عنه أحق بالخلافة من 
غيره » ومنهم من يرى أنه أفضل من سائر الصحابة » أو يفضله على من دون 
الشيخين» ويرون أنه أحق بالخلافة من عغان لام آی بكر وعر» ولکن 
0 يقل أحد من هؤلاء بطلان خلافة الثلاثة . وكان ع-دد هؤلاء قليلا فى الساف 
والخلف » ولکن السواد الاعظم مر أهل السئة سلفم وخلفهم یعتقدون أن 
معاوية كان باغیا على الا,مام الق أمير المؤمنين على کرم الله وجبه . وان فدر 
بدهائه وسياسته على تأليف قوة عظیمة له ولکن اشپور تأولوا له بأنه كان 
مجتهدا أخطأ فى اجتپاده(" 


(۱) انظر:کتاب الواعظ والاءتبار بذکر الخطط والائار المعروف بالخطط المقريزية 
(۳۹۵-۳۹۰/۱) 
(۲) انظر لعقيدة اسلف فى هذه المسائل : شرح العفيدة الطحاوية (۵۸-۵۲۸) 


(ه) 


والغرض مر ذكر هذا ان امم الشيعة كان يطلق على بعض أهل السنة 
واجماعة » وعل كثير من البتدعة الذين حافظوا على أركان الاسلام الخسة؛ وعلى 
فرق زنادقة الباطنية حتى إن بعض كيراء علاء الارمامية حاول جعل فرق الشيعة 
۳ فرقة» وفسر بذلك الحديث الذى ورد بافتراق هذه الامة إليها لبخرج أهل 
السنة واجماعة التى هى السواد الأعظم من أمة ممد ب . ۱ 

وقد انقسم الشيعة الذين يحافظون على أركان الاسلام إلى غلاة أطاق عايهم 
اسم ار افضة. وإلى معت دلين دم الزین خص أ كير هم باسم الزيدية لانباعهم 
لارعام زيد بن على رضى الله عنسه الذی أب على الغلاة البراءة من آنی بكر 
وعمر رضی الله عنهيا فرفضوه . ويوجد معتدلون فى غيرهم آیضا !۱ 

ومن الغريب أن يشتبه أمر زنادقة الياطنية على كثير من مسلمی الشيعة 
حتى أهل العم والذكاء منهم كا لشریف اارضی""" المدهور باعتداله فى شيعته 
الذى قال : 


آلبس ااذل ف ديار الاعادی و #صر الخليفة العاوى 
من أبوه أتى و مولاء مولا ی [ذا ضامنی اابعیذ القصی 
أف عرق لعرقه سید | الا س جع عدن و على 


فالمراد بالأعادى عنده الخافاء العراسيون أبناء عومته. وكان الخايفة العياسى 


(۱) انظر: مقالات الاسلاميين الا شعرى SED‏ > ومنباج السنة لشيخ 
الارسلام ابن تيمية » ومؤافات الشيخ [حسان الى ظهير فى الشيعة والتشيع . 

(۲) هو تمد بن الحسين بن موسی الرضی العلوى ای الموسوى ( ت ۰1 ه)» 
الأعلام )1 | 44( 


([م) 


تعامله معاملة الاقران حتی أنه كان يفتخر عليه مخاطيا له عثل الابات الق آنشدها 


الخطليفة القادر پا ه(۱) فى آخر قصيدة عدحه بها : 


مهلا أمير المؤمنين فارشا فى دوحة العلياء لانتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا فى المفاخر معرق 


إلا الخلافة ميزتك فارنی آنا عاطل منما وأنت مطوق 

"فاهذا الاختلاط ترى فى تراجم امحدثينء والعلیاه» و الادباء, والشعراء أسماء 
رجال كثيرين وصفوا بالتشيع إذ كان هذا الوصف يطلق كثيرا على من عرفوا 
بالميالغة فى حب آل البيت النبوى عليهم السلام » ومد حهم وذم الظالمين لم ۰ وان 
| يكن أحد منوم عل مهب أحد مر الشيعة المعتدلين كالزيدية » ولا روافض 
الارماهية » فلا عن كو نهم هن زنادقة الباطنية بل هنهم المتهد ااستقل والسوب 
۰ اعد مذاهب أهل السئة . ۱ 

والشيعة الامأمة نام معتدأون قريبون من الزيدية › وم غلاة قریون 
من الباطنية؛ وهم ااذين لقحوا ببعض تما لهم الا لحادية » كالقول بتحريف القرآن › 
وكتان بعض آياته » وأغربها فى ذعهم سورة خاصة بأهل البیت يتناقاونها پنهم» 
حتى كتب [لينا ساح سنى مرة أنه مع بعض خطب اتوم فى بلد من بلاد إيران 
يقروها يوم اجمعة على النبر» وقد نقلها عنهم بعض دعاة النصرانية. ( المبشرين) . 

فبؤلاء الارمامية الاثنى عشرية ويلقبون بالجعفرية درجات » وينقسم جممودهم 
إلى أصولِيين وأخبارين . فالاصولو ن م الذين يعرضون مايروى من أخبار 
الأثمة على اصول وضعها النة مون » فيقبلون منها ما وافقباء ويردون ما خالفها. 


(۱) هوأمير المؤمنين أحمد بن اعاق بن المقتدرء الخليفة العباسی ‏ ولى الخلافة سنة 


۱ ودامی له ١ع‏ سنة » وتوفى سنة ۲۲ ه 


(۷ ( 


والاخباریون هم الذين يتلقون جيع تلك الاخباد بالقبول » ون خالفت المعقول 
- وماعند أهل السنة واجماعة من النقول » وهدمت الفروع مع الاعول » وحدث 
فى التأخر إن منهم مذاهب آخری کالکشفیت وم فى الدين فلسفة غريبة» ويرد 
عليهم الشبهاب 9 لوسی(۱* فى تفسيره (روح المانی) . 

وهذا الاستعداد فى الارمامية اخلو وقرب الکثر بن هنهم من زندقة الباطفية, 
برت منهم » وراجت فیهم بدعة البابية ثم البوائية الذين یقولون بألوجية البپای, 
ونسخه لدين الاسلام وإبطاله جميع مذاهبه . 

وقد نقل الارمام (ااقبلى0" ) ف العم ااشاخ عن بعض العلاء أنه قال : ايتنى 
بزیدی صغير آخرج لك منه رافضيا كبيراء واثتنى برافضى صغير أخرج لك منه 
زنديقا كبير ۰۱ (قال) يريد أن مذهب الزيدية >ر إلى اارفض » والرفض ير إلى 
الزندقة ١‏ ه وااقبل سل هذا فى آفراد من الزيدية رد علییم لا جات . 

39 سعينا للتأليف بين أهل اسنة والشيعة ي 

كان مرس قواعد الارصلاح التى وضعبسا حك الاسلام فى هذا العصر 
. وموقظ الشرق السيد جال الدين الافنانی(۳) ره الله تعالى وجوب السعى مع كلة 
المسلدين والتأليف بين فرقهم التى يجمعها الارمان بالقرآن اليد العصوم ودسالة 


(9) هو العلامة شهاب البین أبو اشنا جود بن عد الله الحسينيبالالوبى ۳-۳ 
۷۰ ه)ء ۰ (معجم المؤلفين ۱۲ | ۳۷۵۰) 3 

(؟) هو العلامة صاط بن المدى المقبلى العنى (ت ۰۸ ٠١‏ موي گنه :الم | اما 
في إشار المحق على الاباء ء وااشایخ . مطبوع انظر ترجمته ق معجم 3 
o )‏ | :۱ ( 

62 توق عام ۱۳۱6 م | ۱۸۹۲ م» (معجم المؤلفين م ۱۶:۱ و ۱۱۰ )٩۲‏ 


)۸( 


عد عاتم النبيين مَل والاستعانة على ذلك بالسياسة النی كانت السبب الأول 
هذا آلتفرق الذی آلبس بعد ذلك اباس الدن» و لکن کا بلس الفرو مق ب(۱) 
فكانك سبب ضعف جيع الفرق ومن أهم أسباب ضعفوم وساب الاجانب للکیم . 

ولا أعرف أحداً عنى بعد السيد ااصلح رحه الله بهذا السعى كا عنى به 
هذا الاجر (منشىء المناز) فى أسفاره ومقامه فى هذه البلاد الحرة أدام الله 
عراا وأتم لها استقلالباء وفى المنار كثير من الدلائل والشواهد على هذاء مما 
تقريظ له من أحد علاء الشيعة الفضلاء فى سورية نشر فى الجزء الثانى من ده 
السابع الذى صدر فى ١١‏ الحرم نة ۱۳۲۲ (ص 54 = 1۸) کم اسه فى 
ذلك الوقت لتشديد الدولة فى منع الثار من بلادها وعقاب من يوجد عنده. 
وما قاله فى النار . 

جوز آقوال لعلاء الشيعة وساستهم فى آلتار وصاحبه 485 

حسنة هذه الایام . وتيجة سعد هذا الدور (منار الاسلام) بل الساطع 
فى كافبة الانام > والماحى بلكلا حنادس ااظلام . ولا بدع إذا انبثق من فرع 
زیتونة يكاد زيما يضق ولو اس نار ء وغصن شجرة أصلما ثابت وفرعها 

فى الساء ٠‏ ومن طابت أرومته» وزكت جرثومته فهو ادير بأن علو جناه » 

وتعرب عن طيب أصله أقواله وبجاياه . 

دما استعذبته منه وكله عذب سائخ , تأليفك بين فرق الاسلام ورفع الوحشة 
اتی نشأت ليا أحداث الامة فى ۳ الاواخر » وفشت بين العامة والخاصة 
خی فتت 3 عضد ٠‏ الأجتاع وحلت عرى الارتباط » اڂ. 

ثم قال فى آخره : «وحقیق بحملة العم فكل قطر أن ترفع أيدى الابتهال» 


ل اه 
(1) هذا التشبيه مروی عن أمير المؤمئين على کرم الله وجبه . (المؤاف) 


(و) 


إلى ذى ااعزة والجلال » بالدماء لكم بدوام التأبيد والجد » والتوفيق لنصرة الدين 
و ایضاح الق > ودحض الباطل وإرشاد الضال وجع الكلمة وإحكام الآلفة بين 
نوی( اقب وال اش انك ال 

و شا آعان الشاه مظفر الدين حكومة اشوری الثابية فى ابران نوهنا 
بعمله فى (م ۷ من النار) » وفضلناه بها على سائر ملوك المسلبين » ون عارض 
ذلك بعض علمائم المتعصبين الجامدين» إذ بين أن حكومة الشورى هی حكومة 
القرآن فاذا نفذتها حكومة ايران تكون هى الحكوءة الاسلامية الوحيدة. 

ثم نشرنا فى ج ۱۲ م ٩‏ رسالة جاءتنا من طبران فيا كان من تأثير ما كتبه 
المنار فى تلك العامة ذكر فيا مرسابا ان الجرائد الفارسية ترجت مقالتنا (الشوری 
ف بلاد ايران) فاءترض علا سفير الدولة العثانية الآمير شس ادبن بك » وكتب 
بذلك إلى وزير الخارجية (علاء الساطنة) کتابا أغاظ فيه وزعم أن ما نقلته الجر اد 
عن المثار أسباب يلقيها أعداء الدولة لاريقاع النفاق بين الدواتين . وإحداث 
الشقاق بين الفريةين الخ. و ذکر أن وزير خارجية ايران أجاب السفير الرى 
بان كاتب المقالة ليس من رعيئهم حتى يؤاخذوه ا2. 

8# وما قاله صاحب هذه الرسالة فى أولما مه 

إن أو ل من ترجم مقالة النار هو ذكاء الملك فى جریدته (تربيت) » فنبه 
علداء الفرس وسواسهم وذكر لم بعد الترجمة « ان منزلة ومقام حضرة حكيم 
الاسلام وفياسوفه السيد مد رشيد رضا عند جيع أهل الاقطار مر المسلين 
وخصوصاً العرب الكرام عتزلة مائة عم جمد من أهل التشيع » فاغتنموا الفرصة 
وفكروا أيها السواس فى مقالة هذا الخحير واقرأوها على النایر وفى المعاير . 


و ذکر صاحب الرسالة أن صاحب جر بدة (مجلس) ةل الرجية و ما واه 


)۱۰( 


جريدة تربيت فى جريدته واما جريدة يقرؤها فى طهران وسائر ايران ااسکبیر 
والصغير و الذكر و الأثى » و ات مدیرها السيد عمد صادق جل السيد مد 
الطبا طباتی المتبد الشهير . 

وذکر أيضا أنه حضر فى أثر ذلك مجلساً غاصا بطلاب العلوم الدينية فى 
طبران فنذاکروا ف الساألة وما جری ين السفیر الترک ووذیر غار فقام 
أحدم خطيبا خمد الله وأثنى عليه وکان ما قاله : 

« انفتحت علینا أورية وآنانا أهلبا من کل حدب ينسلون : هذا تاجر » وهذا 
ساح > و هذا حكم » والاخر داع إلى دینه - والقصد من الكل اپتلاعنا معاشر 
آهل الاسلام فا تيقظتم وإلا فام صبوحیم و تحرس غبوةيم » لا سمح الله 
بذلك » . ۱ ۱ 

«أيها البرك ! تعالوا إلى كلسة سواء بيئنا وین أن لا مد الا اش 
ولا نشرك به شيئاء ولا نتخذ المستيدين أربابا من دون الله » طاعتهم كطاعته» 
ومعصيتهم كعصيته » بل مادط : 


1 9 
فنشهدم بأنا مسلون» ونر إلى الله من الستبدین الائنین » ومستمسکون بقوله : 


با اسف و سنا والقلب والاسان »› فين كول 


عز هن قائل فى وصف اذومنین (( وأمرم شوری نهم 0 دهم الذين قال شم : 
لإ الذين إن مکناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ووا عن المنكر ولله عاقية الامور )۳۲ . 

هذا مثال ۳ كنا دعو إليه ونسعى له سعیه من مع كلية | اسليين » وتأيد 


امحسنين مهم وتفنيد السیئین » ولا نزال كذلك إن شاء الله تعالى حتى بأتينا 


)۱( سورة الشوری : ۳۸ 


(۲) سورة المج :٠ء‏ 


) ۱۱ [( 


ليقین » ولکن هذا الذی ارضی عنا جاعة السلین النصفین » قد أغضب علینا 
التعصبين المفرقين» وانما اشند لينا غضبیم فى هذه السنین , بعد أن أظور الله 
تعالى دولة السنة پاستیلاه [مامها عبد العزیز آل سعود على هبد الارسلام » وقيامه 
پاحیاء الستن » وهدم ميانى البسدعء فأيد ناه ودافعنا عنه كما يجب علينا شرعاء وکا 
شرعنا من قبل فى تأييد دولة الشاه مظفر الدين الشيعية فيا كنا ندعو زلیه الدولة 
العهانية » من [قامة حكومة الشورى الارسلامية » على ما بين الحكومتين من البون 
البين » وما بين الشعبين من الفرقان المبين وليس بهين. فكان خصومنا فى تسد 


دولة السنة فریقان : دعاة الإ لحاد . وغلاة الروافض . 


8 تعصب صاحب مجلة العرفان به 

لاشيعة مجلة عربية اسمها (العرفان) كنا نعد صاحبها من العتدلین » و محسبه 
من أصدقائنا وأعواننا على جمع كلة المسلدين » على ما نرى من احتذائه فى تأبيد 
مذهبه » وأهل فرقته الاإمامية» حذو مجلة المشرق اليسوعية فى تأييد الكاثوليكية, 
وقد كان كتب الينا فى ۳۰ رمضان سنة ٠۹۲۷‏ م رسالة يكر فيها ما عزوناه إلى 
الشيعة من إباحة اجمع بين سم نسوة» واستطرد فيها إلى الطمن فى رسالة عالم 
مر ثقات العلاء أرسلها إلينا من بغداد ذكر فيها بث الشيعة لمذهبهم فى بدو 
العراق وهی الرمالة التى ذكرت ف الفصل الأول من مقصد رمالتنا هذه س 
ولكنه على شدة طجته فى الانکار » لم يكن قد بلغ من شدة التعصب ما بلغه فى 
هذه الاعوام » بل كان متحليا بش يعتد به من الادب و الارنصاف» فقد افتتح 
رسالته بقوله : 

« کتای إلى مولای الامتاذ اشکی بعد السلام عليكم ورحة الله وبركاته - 
کتاب معجب ها اه من الایادی البیضاء فى إصلاح الامة ورفع «منار » الا.سلام 


) ۱۲ ( 


وإرشاد المسلدين إلى الطريق الاقوم والصراط السوی» بيد أنى أعتقد أنه لابد 
للجواد أن كبوء وللصارم أن ينبو» . 

ثم ذكر المسألة التى آنکرها . وأحسن ما قاله فى هذه الرسالة إنكاره نقل 
الخالف فى المذهب و وجوب أخذ أقوال كل طائفة من كتبها دور كتب 
الخالفين لها وقوله فى ذلك . 

فاتى رأيت كثيراً ما ينسب علاء السنة إلى الشيعة ما يتبرءوات منه وما 
م يوجد فى كنبهم المعتيرة » وكذلك يفعل علماء الشيعة . وخذ لذلك مثالا ما ينسبه 
أكثر المسلدين إلى الوهابية من القالات الشنيءة والاعتقادات الفاسدة . ولو راجعنا 
كتبهم لالفينام يتبرءون منوا ول تكن علاقمم بها إلا كقول الشاعر : 

إنما أنت من سلیمی كواو ألحقت فى الهجاء ظلبا بعمرو 

ثم استطرد بمناسبة الخطأ فى النقل إلى الارنکار على رسالة ذلك العالم السائح 
التى آرسلیا إلينا من بغدادء وذكر ما نشره من الرد عليها فى #لته العرفان . 

وقد نشرت رسالته هذه فى (ج ۱ ۸ ۱۲ من النار) مع لعليق بد أنه 
بالشکر له على بيانه » وذكرت فيه شدة كراهتى لعصبية المذاهب وختمتما بأن نشرى 
لرسالة ذلك العالم الساح من باب النقل و أن النقل عدل فة عندى » ولكنه 
قد يخطىء ويصدق بعض الروايات الياطلة . 

فبكذا كنا وكان زميلنا وصديقنا من قبل صاحب مجلة العرفان المفيدة على 
عصبيتها فى بث العل والادب » وهذا ماکان يصرح به من افتراء الناس على 
الوهابية » وكذبهم فى الطعن عليهم . 

ثم اشتدت حاسة الرجل ٠‏ وغلا فى الرفض فصار يطعن فينا کلبا سنحت له 


فرصة 6 ولا سا عد ظرور دولة السنة اى بلقا هو وأمثاله بالوهابية ۰ و یعون 


) ۱۳ ( 


الوهابية (أى السدة) 13 ۱ سفق مع الارسلام ف عوائده 0 ولا ی اف روت و بر 
ماکان آتکره من الطعن هم ورام منه . 


8 زءيم الرافضة وعدو اسنة 48 

ا هرن ه بالتنوبه بالكتاب الجديد الذی لفقه آشد علاء الروافض 
فى هذا العصر تعصباً وطمناً فى عقائد أهل السنة » و خداع عوامهم يما يشه من 
الدعوة إلى الرفض » وما فيه من ارافات والبدع» وهو الشيخ الملا السید سن 
أمين المامی"۲۲. ۱ 

أظبر ملاحدة البرك معاداة الاسلام . و البراءة من » والطعن فيه » و جیار 
قومهم على الارتداد عنهء فلم يظور من هذا الشيخ العاملى أدنى غيرة عليه ء 
ولا أقل دفاع عنه . 

وظرر مس ملاحدة إيران الشيعية » وملاحدة الأفغان السنية بوادر 
الاقتداء علاحدة البرك فى شر ما عادوا به الارسلام » وسعوا فى هدمه ف أسمع 
عنه» ولم نقرأ له كلسة إنكار ولا نصيحة لهؤلاء المغرورين الاغرار بأن بدعوا 
لهذه الشموب حریما فى ديما » و کذلك صاحب الجلة التى تشر له دعوته: 
وتنوه بكتابه (الشيخ عارف الرين)" . 

بل فشا الكفر البواح » والفسق الصراح » وتمتك النساء؛ وذهاب الاعراض 
أدراج الرياح » وكثر دعانهیا فى سائر الأقطار الاإسلامية » إلا تجداء والحجازء 


(۱) هو محسن بن عد الكر م بن على بن مد الامين الحسينى العاملى ملف أعيان 
الشيعة (ت ۱۳۷۱ 0۱۹۵۲۵) (معجم المؤلفين مم )١‏ 

(۲) هو ۳۹ عارف الزمن »كاتب حاف من أهل صدا بايئان » توق سنة ۰ «| 
1م (معجم الأؤلفين م 


) ۱6 ( 


واليمن ؛ وام بر منهها غيرة عل الدین » ولا على أعراض المسلهين » وغا ظبرت غیرهما 
على الدين بل الرفض البين لا أيد الله مام السنة فى هذا العصر (عبد العزیز 
آل سعود) ورأيا أن السئة تتفذ بالفعل » وهی كل البدعة تهدم فى ميد الاإسلام » 
فين أكثر البدع والرافات إبما جاعت من غلاة الشيمة » وهم حاتها و دعاتبا 
وهی مرتزق زعاءها » وعلیما مدار جاههم العریض » ومنهم سرت عدواها إلى طرق 
الصوفية الذين ينتسبون كلم إلى آل البیت بالباطل إلا طریقتین من الطرق الشهورة 
وهی المولوية التى أيدها الترك مباراة لاروافض , والطريقة النقشبندية الخفية › 
التى ليس لها تقاليد » ولا مظاهرة بدعية » و[نما نکر عليها العتصمون بهدى السلف 
مسألة الرابطة والترام الذكر غير اللمأثور. 
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أما والله اتی لم أ كن أرى فى طريق الدعوة إلى التأليف بين السلین عقبة 
پسر اقتحامها إلا التقريب بين الشيعة ولا سما غلاة الا,مامية » وأهل السنة السلفيين 
الملقبين بالوهابية . وقد جرى بينى وبين جلالة الاك فيصل حديث طويل فى هذه 
المسألة للا كنا فى دمشق » و كان آم غرض لى فى مقابلته المعروفة بمصر سؤاله 
عن مبلغ خبرته فى ذلك » وأما البحث فى هذا بينى وبين أخانى من عقلاء الشيعة 
والسئة فى مصر وسورية وغيرهما فكثير » ومن ذلك ما كان من سعي لثتألیف 
بين الفريقين عند ما سافر سفير دولة إبران السابق إلى مكة المكرمة للقاء ابن 
السمود» وقد زودته بكتاب إله فى ذلك. وحمل هو إلى من ابن السعود کتابا 
بل كتبا أخرى تتعلق بالمؤتمر الارسلاى العام » و لكن هذا السعى لم شمر الثمرة 
المرجوة كا أثمر م قله السعى إلى التأليف بين الارمامير_ الليلين بحي 


وعيك العزيز أحراهها آله » وأعر با الارسلام والعرب 5 


) ۱۰ ( 


ذلك بأنه ليس بين .ذهب اازيدية ومذهب السنة من البعد كا بين الروافش 
وأهل السنة ؛ وقد كتبت إلى كل من الارمامین أدعوه إلى الاتفاق مع الآخر 
قبل فتم الحجاز بسنين » فأجاب كل منهما إلى ذلك بالارتياح والقبول» ودارت 
ینیما المكاتبات الودية فى ذلك على ما طرأ من أسباب الخلاف» وما كان من 
سعى أهل الفساد لارلقاء العداوة والبغضاء بينهما » واغراء كل منهما بقتال الآخرء 
ونسأل الله تمال أن يتم النعمة بنجاح ما نسعى له» ويسعى له غيرنا من عقلاء 
المسليين » وأهل الغيرة منم بعقد الحالفة التى تسکون أقوى الوسائل لفظ جزيرة 
العرب من التعدى على استقلالهاء ولبلوغبا أقصى ما هی مستعدة له من العمران, 
وإحياء حضارة الاإسلام . 

و دا رامت ما رت من سوء آم مقر النجف لشيعة العراق » ومن 
أمارات نشر الالاد فى إيران والافغان» ومن تجديد اشیخ العامل فى توالیفه ء 
و اشیخ عارف الزين فى لته الطعن فى السنة » وتنفير السلمین من دولتها الوحدة 
فى إقامتهبا ونصرها » ومن بث الرفض والخرافات بين المسدين؛ رأيت مر 
الواجب عل" أن أظبر لاسلدين ما يخ على جمپورم من المقائق الى لم يكن العامل 
ولا الزين يعدان بوقوف عليباء لعلمما يفيثان إلى أ الله » فکتبت الفصول التالية 
ببذه النية و د نما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی »(۱. 

وكنت عند البدء بالكتاءة عقب اطلاعی على کتاب العاملى الجديد» ومافيه 
الطعن الباطل فى السنة باسم الوهابية ؛ وق شيخ الارسلام المصلح الكبير ان تيمية » 
ومن آشریفی بطعنه ف » وپتانه عل“ . م كنت عند البدء بذلك س عازما عل 
الاختصار » و الاکتفاء يما ينشر فى الثار » ثم جاءتنى مجلة العرفان » فاذا هى بعد 


)۱( حديث متفق عليه من حديث أبن #ر رضي ألله عنهما 


) ۱۰ ( 


اطلاعبا على الفصل الأول فى النار قد أسسرفت فى الببتان» و البغى ؛ والعدوان» 
و آلشتم والسب » و الکذب و الارفك » فرأيت دون الواجب ف نصر السئة »› ودفع 
البدعة » أن أتوسع فى الكتابة , ونشر ما أكتيه فى رسالة أو رسائل مستقلة . 


ثم جا تی بعد ذلك جريدة أم القری حاملة تفصیل ذلك الب العظيم » ۳ 
عقد اؤ تمر الارسلاى فى الرياض عاصمة جد » الذى هو الحجة الكبرى على اتفراد 
حكومة ان ااسعود وأحدياء حكوم.ة الخلفاء الراشدين ف الأرض› فد ذلك 
غر ار عزمی على نصرها 6 وشد أزرها 3 وجاهدة أعداء ألله ورسوله من الطاعنین 
فيباء فى هذا العصر الذى نری الحكومات الامجمية تفضل شرائع أعدائهها عل 
شريعتهما ¢ وفسادهم على إصلاحما ¢ والاالحاد على دين ألله وهو الا,سلام 0 والعصمية 
العمية على الوحدة » وجاعة ملة مد عليه الصلاة والسلام . 

و ژنی أءتقد اءتقادا جازما م امسر لى من الاختيار الطوبل › بأن هذه 
الحرافات والبدع التى كان التشيع مثارها العم ستقضی على الاسلام إن لم 
يقض الصلحون عليها > وان سيرة ملاحدة البرك فى الصد عنه برهان على ذلك 
فام يصورون لعامة اهل بلادهم تلك اللخرافات الفاشية فى الاولاء والصا ین 
بأقبح الصور المنفرة ۰ ومن ذلك آم نيشوا لءضص قبورهم 2 وأروا النأاس بأعينهم 
دمم عظامیم 0 وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم وعن مر آقد هم o‏ وطالا صرح 
النار بأرثيات تامهم ۰ و كل الارض لاجسادهم 2 وشرك الذين يدعو ٣م‏ 3 دعون 

و نی آدعو عقلاء السلین كافة » والخاصين فى إسلاممم من عقلاء الشيعة 
الممتدلين خامة أن ضوا معنا مبضة جرئة لارحياء عقيدة التوحيد الخالص» 


والقضاء على عبادة الميتين » من أنمسة أهل البيت الطاهرین» ومن سائر الأولباء 


) ۱۷ ( 


و ااصاین > وعن التمسك با يدعيه فقهاء الشيعة الجامدين » مر تلقی الدین 
وا سرداب سامس! حيث اختبأ المهدى المتظر . فان هذا التشريع لا يقبله 
أحد من عقلاه البشر . و من بين لى أتى على خطأ فيا دعوت إليه بالدليل فاتى 
أرجع إلى قوله من قریب ‏ ( ان أريد إلا الارصلاح ما استطعت و ما توفيقى 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه نیب" » 
الفصل الأول 
دعاية الرفض والخرافات والتفريق بين السلیین 
وموقد نارها ايخ يسن الامین العامل 
حور خطة النار فى التأليف بين المسلين ي 

يعم جميع قراء النار والمطلمين عليه » وكذا الواقفون على النبضة الا,صلاحية 
الى قام بها منشئه على أساس الوحدة الا,سلامية منذ ثلاثين سنتة أو أكثر انه 
كان مر سیرئه فى مجاهدة البدع و الخرافات الأثيل لا ما فسا منها بين أهل 
المذاهب النسوبة إلى السنة دون ذکر أهل مذاهب اشيعة و غرم » ثلا تهمه 
التعصبون من هؤلاء بالتعصب وإن كان يصرح دای ببناء دعاینه على أساس 
نصوص الکتاب و السنةء وإجاع السلف الصا » وعدم التقيد فيها بمذهب من 
المذاهب » بل مع آصرصه ها نقده من أن التعصب لای مذهب منما مناف 
للوحدة الارسلامية ومخالف لنصوص القرآن. 

وقد اشتبرت قاعدنه الذهبة الى دعا إلا علا۰ الذاهب کلپ وهی : نتعاون 


فما فق عله » و لعذر بءضنا لعضا فيا حتاف فيه ؛ و ندءو علاء كل طائفة وأهل 


(۱) سورة هود: ۸۸ 


)۱۸ ( 


کل مذهب. لقاومة. اابدع الفاشية فیهم لشکزن دعوتهم أقرب إلى القبول . 

وقد وافقنا على دعوتنا هذه کثیرون من أهل السنة الستقاین والقلدین 
للذاهپ » و لکتا ۸ بر احدا من علاء الشيعة تصرنا علیها بالكتابة » وما استحستما 
بعض المنصفين. فيا شافرونا به. کالسید هة الدين اشپرستای اللجقی» والسید 
عبد الحسين العام" والرحوم الشيخ عى الدين عسيران » على آنا لم نسم من شر 
متحصليم » فقد أشرنا مرة رسالة فى أول الجلد ۱٩‏ من النار (سنة ۱ ۱۳۷) 
لصديقنا العلامة اارحوم ااشیخ محمد کامل الرافعی من بغداد كتببا فى أثناء 

سیاحته » و ذکر فيها قيام علاء الشيعة بدعوة الاعراب إلى التشيع » واستعاتهم 
على ذلك باحلال متعة النکاح 3 شاج ق بأ ثلوم الذن برغبون فى E‏ بکثر 
من النساء فى كل وقت . 

و لا نشرنا تلك الرسالة فى النار علقنا عليها تعايقا رجونا أن حول دون 
تعصب الشيعة واحتائهم عليناء ورميئا بضد ما قوم به من التأليف.و التوحیسد 
فقانا: إن تعلم الاعراب الجاهلين مذهب الششيععة. فى العبادات. واللال والحرام. 
خير من بقائهم على جبلهم المعرود » و حصرنا وجیه انتقاد اكاتب فى وجهتبه 
الساسية وه ما كان يشوب تلك الدعاية من التنفير من الدولة العثانية والتحبیب 
فى الدولة الايرانية اج ول ننشر اسم الكاتب بومتذ للا تؤذيه الحكومة الحيدية 
!| هو معلوم من حالها . 

نشرنا هذا فى انار فل مد أحدا منهم هاجه و احتمی عليه إلا هذا 
المتعضب الجاف-د على ار فض(۲) الشيخ محسن الامین العاملى على خلاف ما قل 


(۱) توق سنة ۲٤۹٠م‏ ( الاعلام لازركلى ۲۷۷۱۳ ) 

۲( اارفض براد 4 الغلو ف ارم بيع قالش معة م المعتدلون و مهم الغلاة ومنهم ابا طنية 
الا حدة أعداء الالام كالعبيديين و الشیخ العاملی متعصب لجمیع (المؤلف) . 
وراجع : ميزان الاعتدال (1-0/۱) ) احقق ( ۰ 


) ۱۹ ( 


لنا بعض الناس عنه من إظهار الارنضاف فى مجالسه مع علاء السئة م باب 
التقية » فألف رمالة سماها ( الحصون النيعة ؛ فى الرد على ما أورده ضاحية المنار 
فى حق الشيعة ) لم يكن فى تألیفبا محسنا فى الردء ولا أميئا فى النقل » ولکها 
فرصة اغتنمها ليث أمرين: (آحدها): - فیا ارتایت فى ذلك الشاريخ ‏ صد 
ابثة الشيعة فى جبل عامل وغيره عن النار » إذ كانث قد أثرت فيي خطته 
الارصلاحيق, ودعوته إلى الاستقلال فى فيم الدين من السکتاب والسنة, وترالتقلید 
وعصبية الذاهب فيه . والشیمة آشد الفرق فى ذلك حتی الذن بسمونهم الجتبدن 
مهم ویفتخرون على أهل السئة بأنهم هم الذين يأخذو ن پالاجتم-اد ألذى أقفل 
بابه أهل السنة . ومن العلوم ببداهة العقل أن الاجتهاد الحقیق الذی هوالاحتقلال 
بأخذ الدين من ينايعه ينای القذهب عذهب معين » فالشيعة آبعد عه من اهل 
السنة الذين ظهر هنهم فى كل قرن علاء مستقلون لا يقلدون مذهيا من المذاهب. 

( الام الثانى ) بث مذهب الشيعة بين أهل السنة وترجیحه على مسذهب 
السئة . وجعل مسألة متعة النكاح حجة على هذا الترجيس فأطال فيها بغير طائل . 

أرسلت إلى هذه الرسالة عقب صدورها فل أشأ أن أرد على أباطيلبا 
-.لسبيين : آحدهما: مخالفة. ذلك لخطتى ق التأليف بين فرق ااسلین .لان الجادلات 
فى الاتصاد للذاهب: دَق نار التعصب واشقاق بين أهلها ٠‏ وثانيبها : آن‌صاحیها 
لا يستحق أن يرد على مثله لانه لا يطاب الحق فى الناظرة کا هو شأن المقلدين 
ولا سيا المتعصبين الغلاة مثله . فناظرتهم- آضر ضرراً لا يقابله منفعة استبانة 
الحق لهم فيرجى رجوعيم [ليه . 


(۱) داجع طؤلاء الأعلام : التاج المكال للنواب صديق حسن البوفالى.؛ و سير أعلام 
النبلاء: ونذكرةالحفاظ کلاها للذهى . 


۲۲۰ ( 


وکف يرد مثلنا من الستقلین و دعاة التألیف على من يستدل على صة 
المتعة بقوله تعالى : فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فررضة') فيزعم آن 
لفظ الاجور لا يصح أن یکون عى الهور لانه لم يرد فى لغة القرآن بهذا ااعنی 
وتا سماها القرآن الصدقات (بضم الدال ) » وزعه هذا دل على أحد آمرن : 
إما الجهل بالفرآن ولفته وإما تعمد عريفه وقد یجته‌مان . فقد قال اله تعالى فى 
سورة المتحنة فى المؤمنات اللوانی يتركن آزواجهن الشرکین ویباجرن [لالمدينة : 
لإولا جناح علي أن تسكحوهن إذا آئیتموهن أجورهن"“) وقال تعالى بعد ذکز 
حل طعام أهل الکتاب من سورة الائدة : ( واحصنات من المؤمنات والحصنات 
.من الذين أونوا الكتاب من قبل إذا آیتموهن آجورهن محصنین غير مساذين 
ولا متخذى أخدان2"7) 

وإننى لا حررت الدلائل فى مسألة متعة النكاح فى تفسير سورة النساء من 
جزء التفسير الخامس وتعرضت لحلاف ااشيعة فيها قلت فى آخر البحث ما فصه 
( وهو قد كتب بعد تأليف تلك الرسالة ) : 

« ولا سعة فى هذا التفسير لطذه الماحث بل أخثى أن أ كرون خرجت 
بهذا البحث عن «نهاجى فيه وهو الارعراض عن مسائل الخلاف الى لا علاقةها 
فوم القرآن و الاهتداء به . وعن الترجيح بين المذاهب الذى هو مار تفرق 
المسلين وتعادييم ٠‏ على نی أبرأ إلى الله من التعصب والتحيز إلى غير مابظهری 
أنه الق ب والله عل پذات الصدور - إلى أن قلت : 


(۱) سورة اللساء :۲ 
۲( سورة الممتحنة : ۱۰ 
(۳( سورة المائدة : ه 


) ۲۲۱ ( 


د« فان اطلعنا بعد ذلك على روايات أخرى لاشيعة بسا نیدها فرما نکتب 


فى ذلك مقالا #حص فيه ما ورد من العاريةين دک 


فيه ا لعتقد من قو اعد 
التعارض والترجیح وننشر ذلك ف ااسار» | ۾ 

وقد أرسل تلامة الشام الستقل الشيخ جال الدين الفاسمی (رحهاللهتمالى) 
رسالة العامل فى أيام أشرها إلى علامة العراق المستقل ااسید #ود شكرى الآلوسى 
(رحه الله تمالی). وسأه عن رأيه فا ۱ فأجابه برسالة تتضمن الرد ااشدید علها؛ 
وتجهيل مؤلفهاء وقد اطاعنا على هذا الرد ول نشأ أن نشره نا نقدم بیانه . 

ولكن العاملى الرافضى المتمصب عاد فى هذه الآيام إلى ما هو شر مما 
كتبه فى تلك الرسالة لان حرية الطعن والتفریق فى ظل الحكومة الفراسیة» أو سم 
ما كان فى عهد دستور الدولة العمانية » فألف کتابا کییرا استخرق خمسائة ضفحة 
فى هذا الوضوع » جعل عنوانه ( الرد على الوهاية ) » ودس ما یغی من الدعابة 
الرافضية » وإثبات الخرافات القبورية » والطمن فى صاحب الناره لا فها نشره ما 
يخالف مذمبه وتقاليده فقط › بل طعن فى شخصه » ونقل ما كتبه شاب یرای 
فرمسوق متعصب للدولة الايرانية واذهبها لاه مذهه! ۱۱۱ فى بعض الجرائد 
من الطعن الشخصى فيه والافيراء عليه بضد الواقع » ولا سما فى مسألة ااشریف 
حسین وار لاده(۲ و الا محادین ‏ فقد زعم أنا كنا دح الشریف ف وقت عزه 


وملک › وذتمناه بعد فقدهء وهذا كذب وبهتان ۴ يعم جمیع المطلدين على السار » 


)00 الغا فش انار ( ۰ |۱۰ ۱۷) 

(؟) هو الملك حسين بن على الحسى افاشمی ؛ أول من قام فىالحج.ازباستقلال المرب 
عن البرك و آخر من حم مكة من الاشراف الحاشميين( ت ۱۹۳۱م ) 
( الاعلام ۲:۹۲ ) 


۲۲ ( 


. كرعيه أن فتصلا(۱؟ هو الذی عين صاحب النار رئيسأ لاؤتمر السوری العام فى 
,مشق وكل الناس يعون کااشیخ العاملى. أن اور انتخب صاحب المنار لریاسته 
اتتخاباً وأنه ما كان لفيصل أن يعيئه تعيينا . 

١‏ طالبنى مض أهل. السنة بالرد على هذا الکتاب » وقد تصفحت آهم مسائل 
أبو ابه فى زهاء ثلاث ساعات. فرأيت فما من الکذب فى النقل أو الاقتصار 
مه على ما يوافق هوی مولفه . 7 الدعاوى الياطلة › والكم ا حرف عن مواضعه؛ 

وتأویل النصوص القطعية ‏ ما یخل الحريسن على وقت.ه أن يقرأه که فكيف 

یضیعه فى الرد على كل ما فيه من الباطل ؟ 

ولكن فى نشر هذا الكتاب ضررا عظماء وإفسادا كبير! امقائد المسلين 
كافة» وعقائد أهل ااسنة خاصة » لأ فيه من الشبهات «الكثيرة الصادرة فى صور 
الآدلة على عبادة موی ااصامن بالدعاء وغيره؛ وبحريف نصوص القرآن .الصريحة 
فى منع ذلك كقوله تعالى: لفلا تدعرا مع الله أحدا!" 2 وقرله تعالى: اران الذين 

. عون من دون الله عاد (xila‏ وقوله : لإ أوكك. الذين .يدعون يبتغون 
؛ إلى دبهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته و خافون عذایه ۲ ) أى آولك. الذين 

. يدعونهم من دون الله آوسلا بیم اليه هم یتفون الوسيلة والفری إلى الله إرأيهم 

2 رب ) أى يبتغى ذلك رم إلى الله كالمسيح عليه السلام» واللائکت. فكيف من 


(۱) هو فبصل ۳7 بن 5 ا حسى ملك العراق ( ت ۱۹۳۳م () الاعسلام 
o‏ | ۱۹۰ ) 

(۲).,سورة الجن : ۱۸ 

(۳) مورة الاعراف : ۱۹6 

(4) سورة الا,سراء : ۷ه 


("۳ ( 


دو هم .€ آنه برد لءوضص الاحادیت ااصد. م<4. ااواردة ف ذاك ل هن روامة 
ام | اسنة(۱) أو يحرفا بالتأويل . 

وما أضعف الاين ۳ ديهم ودنا م شی 6۰ اضعفيم وآفسدم الاتکال 
على يتين ف قضاء اجا توم 0 ودفع الاذی عنم 1 فرذا ما اضر أهل 
السنة و ااشیعت ولا سا ف هذا اهر وهو إوهم الفريةين أنه من الارسلام وأنه 
ل يخالف فيه آحد منهم إلا ااوهابية . مع أله ميقل به أحد من أتمتهمء ,لا أئمة 
أهل ابیت کالصادق» والباقر 0 ولا 3 الا مصار الاخرن کالار بعة رضو ان ألله 
عليوم أجممين . بل التصوص عن أ أهل الست عليوم السلام دوافقة للا حاديث 
الصحيدة من همع هذه البدع الخر اؤ 3 يعم دن ااشاظر بين العالمين ااشیعی 
والساق ااستقل التى نشرناها فى الجلد الثامن والعشرين من انار . 

و مثال ۳ إضر أهل السئة و رھ م ما دوره اار افضی المتعصب ف رسالتده 
وكتابه لوم من أن أصول الدين والفقه عند الشيعة واهل السنة واحدة و إبما 
الفرق الوحید بینهما مسألة ' حب آل پیت الرمول عليه و علییم اسلام وموالاتهم 
و الاحتجاج 13 رواه أمتهم ع وما اجتېدوا فه» وهو ۳ ماه 3 یل مع 
الارشارة إلى دسيسته فيه . 

2 الفر ق وین السق و الشیعی 7 ٠‏ 
بزعم الشيخ الع.املى فى الفرق بين الستى والشيعى أن أصول أهل السنسة 
والشيعة فى العةائد والاحكام واحدة» وأن الخلاف بینهما هو کالخلاف بين فقباء 
ااسنة > وإتما از الشبعة بأنهم م الذن » بو الون و عون أهل الیست الطا هر ننالذین 
أذهب ألله عنم الرجس و طورهم ۳۹ 0 الذين دخلوا مديئة العلم البو یمن بابا(۲ 3 
6 شیر إلى الحتديث المرضوع : أن مد نة الملم وعل بابسا ۰ وهو رج ق 

کتاب شيخ الاسلام ابن ثيمية وجهوده ف الحديث وعلومه ( ر015م:) 


) ۲» ( 


و #سکو | بالثقاين 65 آرم بوهم ۰ وهو بکرر هذا القول الذى نقلناه نل 
آخر كتابه الجديد وقد قال بعده : 


«وم مسلون يقرون لله بالوحدانة ولنبيه بالرسالة . و يلتزمون جميع 
ما جاه له من عفد ربه ما افق عليه ی ملين(" و برجعون فيا اختلفو | 
فيه إلى أقوال الاعة الذين إن لم بكونوا فوق الاعة الاربعة وفوق ابن عبدالوهاب 


ا 
فى العلم 


وقد ذکر فى مقدماته فصولا فى آصول الدين الى هی دلائل الا حکام يوم 


فليسوا دو هم » . 


قارئها من غير علاء السنة أنها اتفاقية » وفيما ما سنشیر اليه من الدسائس. 

وقد سبق له تفصيل للتفرقة بين الطائفتين فى رسالته ( الحصون المنيعة ) 
ذكرفيها أن السلدین كانوا فى أول الاسلام « فرقة واحدة حتى قتل الخليفة الثالك ؛ 
وبويع الخليفة الرابع فل يحد أعداؤه وسيلة إلى هدم خلافته والقدح فيه أفوى 
من فسبة قتل الخليفة الثالث اليهء فسعوا فى ذلك جهدهم حى تمكنوا من إقناع 
ج غفير من المسلين بذلك . وتهيأ لیم بما دبروه من المحيلة أن يقسموا المسلين 
فرقتين فسميت إحداهما علوية » والأخرى عثانية . ونالوا بذلك ماأملوه مس 
الك ؛ وفهر على ن أبىطالب وأولاده الذين م أعدى أعدائهم » ويخافون مٽازعتهم 
فى اللك » ولي عندهم شارات بدر وغيرها. وم یکتفوا بپذا حى آم‌وا إسب 
على بن أنى طالب على جميع منابر الارسلام » ( ص 4 و ۱۰) 

وههنا أطال فى وصف هذه العداوة فذکر آنها استغرقث مدة ملك بى 
أمية »> وجلة من ملك بى العباس ااذين قال فيهم : [نهم لم كونوا أقل آشدداً فى 
)١(‏ بستلی المولف بهذا القید ما انفرد بروایته عه 2 حفاظ السئةكالك وأمد 

والبخارى ومسل وأصداب الستن » وهل لسنته به حفاظ غيرم ؟ (اللف) 


) ۲۰ ( 


قبر العلوبين : وإبذاء مق يندب الرهم من الآءوبين «حتى فل المناسبون إلى آهل 
البییت يا لتسية إلى یرهم » وآستروا» واختفوا خوفا على دمائهم» وکثر المائلون 
ال الاتوین والعباسیین» والتترون ماو رغا أو رهبا» وذکر أن آهل البیت 
كاغوا يفون علومهم . ثم آظهروها فى آخرمدة ملك بى أمية؛ وأول ملك بى 
الغياس لآلة ااضغط . نظرمذهب أهل البیت فى عبد الارمامين: تمد الباقر » وجعفر 
ااصادق ااذی نسب اليه «ذهب ااشيعة فى الفروع . 
وال (ص ۱۲): « 35 صار المنتسيون إلى أهل الست عليهم السلام يعرفون 
بالشيعة وغيره, بالسنة » وفسخ. اسم العلوية والعثانية» . اد اللي 
أقول : إن هذا ااتفصيل هو غين الق » وغير ما بمتقده الشيعة. من أصل 
عاتهم أيضاء وهو صرع فى أن أعداء أهل البيت: النبوى الذين كانوا يسمون 
الثمانية مر الذين صازوا يسمون أهل ااسنة » فالشيخ محسن العامل هذا و أمثاله 
بطمنون فى أهل ااسنة ثل هذا القول الباطل - این جمیع أفل السنة يقولون 
بأن ءل (رض) هو الاعام الق بعد عمان » وأن معاوية كان باغیا عليه 
وضدهون به مسلب هذا العصر دمم إلى التشیع اعلمهم. بأنهم تخبون آهل الست 
جيعهم الب الصحيح العتدل ؛ وجعضهم يغاو فییم كلهم :يخاو الشيعة فى يعضوم 
فهم. يجذبونهم. إلى المذهب بهذه. الدعوی الباطلة »كما دافع هر ولاشاب الاریر ای 
عن انتقدنا عليرم بت نرعة النشیع من ا(ضارمت و جعلرم من ااروافض مثله 
على تصريحنا فى المنار بانیم لا يدعون إلى «ذهب الا,مامسق ولا الزيدية» بل 
يةولون : [نهم شافعية منية » وعا يدعون إلى الغلو فى تعظيم العلويين والخرافات 
ما أدى إلى النفور منهم ؛ ومقاومة الجاهين لم ؛ ولاسيا جمعية الارشاد» و تحن 
ما اتقدنام غيرة عليوم ؛ وعل الدين الصحيح . 


۲۱ ( 


م ذكر هذا الداعية عقب ما آقدم آمول نقه أهل السنة و اشيعة إجالاء 
ومنها : الفراد الشيءة بأقوال أهل البيت » وما استقل العقل حسنه أو قبحه . وذکر 
بعد ذلك كثيراً من عام ومصنة انهم »| لايخلو من بحث ونظرء وهو قد 
وضح أصول الاحكام الدينية» ومآخذ الآدلة فى كتابه الجديدء فنشير إلى بعض 
الدسائس فى كلامهء لا الرد عليه » فارن مثله لا يناظر» ولكن ابعرف أهل السنة 


دسائسه » ولا يغتر غير الواقف على أصول الدين مثيم بكلامه الموهم . 


١‏ س قال فى ص ۸۲: «الکتاب کلام الله المنزل على نبيه يكم » وهو 
قطعى السند لاتفاق المسلدين كافة على أن ما ببن الدقتين متزل منه تعالى . 

و فقول : الکن رافضة الشيعة برعمون أن ما بين الدفتين ليس كل كلام الله 
لعالى 2( بل حذف مله الصحابة عض الا بات 6 وسورة الولاءة أى ولا على( ع ۰ م( ۰ 

و بزعون أن عليا كه من نسخة كانت عند النى 2 سوم 4 1 امه 
أن یکتبه منها وهو المصوم دون سائر الصحابة من الخطأ فل يقبلو ها منه . 

وینقلون عن أمة أهل الست أ کاذیب ف القرآن ؛ و حریف الصحابة (رض) 
له لعلها ۶ا قالالعاملى : نهم كانوا یکتمونه عن ااناس » ويخصون به الثقات 
من دوم ۰ ولبحعض علاء ااقرن الاضی منم کاب ماه (فصل ااخط_اب ى 
[ثبات تحريف کتاب رب الاربای(۱) )قل عن کتبهم وأ الآباطيل فى ذلك . 


(۱) مو اف حسين بن مد تق النورى الطبرسی (ت ۵۱۳۲۰) ( معجم المؤلفين ) 
ألفه فعام ۰۵۱۲۹۲ وطبع باربر آن‌سنة ۸ والكتاب حتوی على أربعمئة 
صفحة كبيرة » وقد أثيت الشيخ [<سان [فی‌ظهیر فى كتاب الشيعة القرآن قسما 
کنا من کتاب الطبرسى هذا ( انار الصفحات 15 64" ) وداجع 


مختصر التحفة قعليق حب الدين الخطيب (۳۳) 


(۷ ( 


و يقولون : : إن القسائم النتظر و هو عندهم محمد الپدی بن الحسن العسکری 
الحتىء منذ الف سنة ونيف من السرداب من بلدة سام! ( سر من رأى ) 
سیظبر القرآن الصحيح الام . 

وقد ذکر فى الكلام على السنة والاخبار النبوية أن البابية یحتجون على 
ضلالتهم بخیر : إن المبدى يأنى بأ جدید وقرآن جدید . 

ولقول : إن هذا الخبر لا وجود له فى کتب الاحادیث الروية عند 
أهل السنة والماعة فلابد أ بكون من اخبارهم م ب وهو [يما بخطىء 
البابية فى الاستدلال به على أن الهدی هو زعيمهم الباب لاف رواية الخير نفسهء 
لأنه ذكر ذلك فى سياق استدلال كل طائفة من الاخبار كالآيات على نحلتها الاحتهال 


الالفاظ لذلك بالتأويل الذى هم 


۷ إنه عرف السنة ةو له : «السئة قول المءصوم 2 أو قعله, أو )09 


فرسان هيداه . 
رازه“ 
ويتوهم من لا يعرف عقنائدهم أت هذا التعريف موافق لا عليه علياء أصول 
الفقه من أهل السنة آنا أقو ال سيدنا خد يِه . وأفعاله » و تقریراته ء بناء على 
اعتقادهم أنه هو المعصوم فى هذه الامة إذ لا عصمة عند أهل السنة لاحد من 
البشر إلا للا نبياء علييم ااسلام » ولکن الشيعة يقولون بعصمة أتمة أهل الیت 
ويقولون بأن العصر لا يخاو من معصوم 6 صرح العاملى به فى تعریف الایجماع 
من کتابه هذا. 

ولعم القراء أن السنة المرادة بقول العلياء « أهل السنة والجاعة » فمقابلة 
أهل البدع كالروافض » وال جهمية هى السيرة العماية التى كان عليها المسلون فى عصر 
الى يم > وصدر الارسلام قبل ظهور البدع . و من ذلك 0 0 الله 
وجپه لابن عباس ( رضی الله عنهیا ) حين أرسله نحاجة الخوارج : الهم على 


) ۱۲۸ [( 


السنة فاين القرآن ذو وجوه يعنىآنهم يتأولونه بغير الراد منه . 


1 السنةبممنى السيرة العملية فلا يكن تأریلها » ولكن: الشيعة لا يحتجون بها . 


۳ ب من أصول الدين الهمة عندهم مسألة الامامة العظمی » و يزعون أن 


بوتها بالقنص 6 صرح به هو و ره - وأن التي ۲ نص ف وم غدیرخم 
على إمامة على (ع ۰ م) ووصیل با(" وأن جور الصحابة عصوا نبيهم » وخالفوا 


(۱) 


(۲) 


آخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری من طريق عكرمة عن ابن عباس أن على 
ابن أىطالب أرسله إلى الخوادج ققال : اذدب [ليهم » تفاصميم و لا ابم 
بالقرآن » فا نه ذو وجوه » ولکن خاصهم بالسنق ۱ 

و أخرجه من وجه آخر أن ان عباس ال له : با أهين المؤمنين ! فأنا أعلم بکتاب 
الله منهم »فى بیو تنا نول » قال : صدقت » و لکن القرآن حال ذووجوه» لقول» 
ويقولون؛ اکن خاصمبم بالسان » فانهم م دوا عنها حيصا - فرج الیهم 
لخاصمهم بالسئن, فلم تبق بأيديهم حجة ( انظر : الاتقان للسيوطى 18011 ) 


خد مشا غدير خم المشېو ر عند الشيعة الذی عسبو نه نصا قطعيا فى مسألة الولاية 


- والخيلافة : أورده امعلی فى لفسبر ه ) 0۹۳۲ مجخطو ط الخحليية )وقد حكر: شيخ 


الاسلام أبن تة و ضعه کا هوميسوط فىكتاب شیخ الاسلامابن تيمية وجهوده 
فى الح_ديث و علومه (دقم ۳۳۸-۷ ) و تفر یر استد لام ۳ ورد فى الحديث 
« من كنت مولاه فعل مولاه » ( وهو ابت عن النی يلم ) أن المولى نی 
الاو بالتصرف وكونه آول بالتصرف عين الامامة » و لا بخن أن أول الغاط 
فى الامتدلال هو إذكار أهل المرية قاطبة ثبوت ورود المولى »يمني « الاو » 


٠‏ وکان مفادکلامه محبة. على » وقد ورد عن الحسن المثنى ابن ااحسن السبط الا .کیر 


آنهم سألوه عن.حدیث : « من کنت مولاه » هل هونص على خلافة على؟ ! قال : 
اوكان النى یه ار ادخلافته بذلك الحديث لقال قو لاو اضحا مکذا : باأیهالاناس = 


(و؟ ) 


عن أمره. حبا فى الرياسة خعلوها باختيار أهل الل والعقد . و شا كان الوعمان 
الا كبران الاعظان فى الصحابة أبو بكر. و عر ( رضى الله..ءنهما ) ها [الذإن 
قاما بهذ الم کانا آعدی: آعد ام > وكان من شعارهم لعنهها » ويلقيون الأول 
بالعجل » واللیای: پالسامری » بل صرح بعض لانم بأنهما قد ارتدا عن الا,سلام 
هما و جمپور الصحابة:الذين و افقر دم ,وزعوا أن علا کر م الله وچهه لر ییا الالقية !! 
و حاشا بطل الامسلام . آشجم الشجعان ۰ وأرهد الزهاد من هذا الثقاى المسمى بالتقية . 
وأنت رى هذا الرافضی وأمثاله من غلاة ااشيعة .لا يطلقون الترضى. عن الصجابة 
بل يقيدونه يمثل قوله فى أول کنابه: « وصل الله على سیدنا محمد وآله وځار 
أدايه عر ». ویمی يخيار أصابه .شيعة على کسلنان الفیارسی > وعبارء والمقداف» 
.رضى الله عنهم أجمعين . 
وايعم القارىء أنه كان. فى ااصحابة والتابعين من يرون أن علا كرم الله 
وجهه أحق بالا,عامة العظمى من غيره » ولکنمم لم يكونوا يعتقدون أن ولاية غير 
الاول والاحق غير جائزة » ولا أن الشيخين العظيمين وركنى الارسلام الركينين 
قد ارندا عن الارسلام» أو ضلا عن.صراطه المستقم » وكذلك أ کر من کانوا 
يفضلون عليا على غيره من علاء القرون الاو ويطلق هو وغيره عليهم. لقب 
الشيعة . ۱ 
٠ .‏ ومن العلوم مور التعلبین فى هذا الزمدان آن:لبشر من جميع الام 
= هذا ول آمری والقائم عليكم بمسدى » فاسعموا و أطيعوا » ال انظر : مختصر 
التحفة الائی عشرية (۱۸۰- ۱۸۲) والعواصم من القواصم :188 = ))۱۸١‏ 


(۱) الراد بابمپور هنا العارفون بااشئون العامة من جميع الطوائف والشيعة يطلقون 
هذا اللفظ » ولفظ العامة على أهل السنة ویسمون شيعتهم الخاصة ( المؤلف ) 


۳۰ ( 


نظرتین فى الولاية العامة واللك » [حداهما أن الحق فيها لاختيار الامة الذى 
يعبر عنه فى عرف هذا العصر بالديةراطية » وهی المرجحة عند جميع آم المدنية 
وقد سبقهم اليها السلون باررشاد القرآن فى قوله عزوجل :ر مهم شور 
ينهم ۱ وإنما خالف فيا الشيعة ذاهبين إلى النظرية الثانية وهی أن الق 
فيها لشرفاء الامة ذوى الانساب والاحساب ‏ وهی التى يعبرون عنما اليوم 
(بالارستقراطيبة) » ولكنهم یزعون أنهم يتمسكون فيا بنص نبوی بل يزعم 
امماز فون منهم آنبا كانت منصوصة فى الفرآن » فاسقط جمهور الصحابة ذلك 
النص 5 تقدم . 

وبناء على هذه النظرية والعصية العمية يقاوم الروافض الا,مام عبد العزير 
ابن سعود ملك الحجاز وتجد تعصبا لمذهبهم على مذهب أهل السنة الذى إقيمه 
ابن سعود إقامة لم يسبق لها نظير بعد الخلفاء الراشدین رض الله عنهم - إلا 
ففترات» آجلها مدة خلافة رين عبد العزيز (رض)- ولكن العاملى يطعن فيه 
وق قومه ملقبا إياهم بالوهابية . ومدعيا أنهم مخالفون ججيع السلبین الذين لافرق 
ون سنيهم وشيعييم بزسه إلا حب آل بيت الرسول» وولايتهم» والاهتداء 
بملهم . ومراده پذلك التوسل لاطعن فى عقائد سلف الامة وهدیهم» وق مذهب 
إمام آعتها. وأستاذ أعضم حفاظها أحد بن حنبل(رض) فهو يقول (مثلا): إن 
الوهابية یکفر ون تارك الصلاة ؛ ويرد علییم > وهذا مذهب الامام أحمد ا هو 
مشهورو منصوص ففىكتب الفقه(") من قبل وجود الوهابية . وقد ظور تیم العام 
(۱) سورة الشوری : ۳۸ 
(؟) انظر : کتاب الصلاة لان الف > وکتاب تعظيم قدر الصلاء للامام عمد بن فصر 

المروزى بتحقيةنا . 


(۴۱ ( 


بطلان استد لاله على جواز منع إيران احج بأن فيه خدارا على حيساتهم دحريتهم 
من ملك الحجاز, ألا تراه دلي افير اله الكذب فى طعنه ااوهابيين راضا بأعمال 
الشريف حسين وأولاده, وهدافعا عنهم » فالشريف عبد الله بزحسين الذى افتعلم 
مخداع أخيه الشریف على ام منطقة حربية غنية من أرض الجازء و جعاها تمت 
سلطة الانكليز» وهو >بر أهل البلاد التى تولى إمادتها على إقرار المعاهدة الخرية 
اتی عقدها معهم » وكذلك ااسيد تاج الدين الحسنى رئيس حكو مة سورية الحاضر 
وخادم فرنسة فيها ‏ ها عنده أفضل وأحق لسپییا باکر من جميع الوطين 
الذن اشثهروا يخدمة امم وو طم > وجاهدوا فى سپیاهیا بأمو لم و آنفسهم ۱ 

نکن الآن بهذا التنبيه العام اسدین فى مةابلة الدعاية الأرائية ای اعط 
لا يهم الملا حسن العامل؛ ولق عليها بالرسالنة الوجيزة الى كتبها علامة 
العراق اارحوم السيد محمود شكرى الآلو سى إلى علامسة اشام المرحو م اش 
جال الدين القاسمى مع حذف بعض العبارات ااقاسية الى فهاء ننشرهما الآن 
للضرورة الى أشرنا اليهاء وأبعم بعض ما عندنا أوائك الس‌ذین يتوخون [ظبنار 
الاعتدال فى الدعاية الشيعيةء و الرد على مخالفيها کزمیانا الفاضل صاحب مجلة 
العر فان المفيدة فى بث الم والادب الذى عرض بالانتقاد علینا مرارا . ونطاب 
من علاء الشيعة المنصفين أن ينوا انا ما پرونه فيها وفها کتبناه مر خطأ 


بالدلیل دالدهان؛ میرف لم به (زوالله يقول الحق وهو یهدی السبيل00). 


(۱) سورة الاحراب: ۽ 


۳ 


الفصل الثایی 
رد أأسمد الات 
عل حصون العامل الرافضی 


صورة ة الكتاب الذى أزسله علامة العر آق ااسید وداه شكرى ا9 
إلى:علامة للشام :الشيخ جال الدين القاسجى 7" فى الرد على صاحب رمالة (الحصون 


ا منيعة فيا آررده صاحب المار. ف الشيعة) وشنعهم القميدة (والعناون للنار) ۰ 


بسم الله الرحن الرحيم 
۱ إلى حضرة العام الاوحد » والعل. المفرد؛ عفر هذا الزمان» والشار له 
باینان » الاخ ال کل » والخل الفضل › جال الدنيا والدین. وبرجة الارسلام 
والسلین » جناب السيد جال الدين آفندی القاسمی كان الله تال له ۰ وأناله 
من الدین ما أمله . 

سلام" علي * ور حة الله و برکاته . آما بعد : فل أزل آتشرف با لطانی العلیق 
وتتوارد عل؛ الخاص نعمک" السنيةء فأ تضرع إل الله تعالى » وأسأله: أن جز بكم 
عنى خير الجواء .. 


)۱ ء هو العلامة #ود شکری بن عبد الله.بن مود بن عبد الله بن غود المسينى 
الآلوسى» جال الدين أبو المعالى» (ت ۹4/a ٠١٤١١‏ م( ملف غاية الا مانی 
فى ار رد على النيهانى . 

(۲) هو العامة د جال الدين الاسمى (ت ۱۳۳۲ھ | ۱٤۱۹‏ م) موف ا 


التأويل المعر وف بتفسير القاسمي » وقواعد التحديث وغيرهما. 


(fr) 


قبل هذا وصل إلى كتاب (النمناح الكافية) » فزأيت مصئفه من اتبع هواه» 
وم يراقب مولاه » وفى هذه الأيام وردنى کتاب (۱(صون المنيعة) فلا طالعته 
وجدته أيضا كتابا دل دلالة صريحة على أن مصنفه من التعصبين فى الرفض» 
المغالين فى البغضاء للسنة النوية» ورأيت الا,عراض عن كلا الكتابين هو الحرم 
فانا لو رمینا . . . وأظن آن المقالة اتی فى ( النار) حررها الشيخ كامل آفندى 
اارافعی » فقد مر عند ذلك التأريع على العراق » و اجتمعنا به » وسررنا علاقاته 
حيث كان ساق العقيدة » منور افكرء فکتب ما کتب عا دای من أ<وال 
رافضة العراق . ۱ 

ومن لعجب أن الرا'ضى ادعى أن فرقته أطوع ال ان للحكومة مع أن 
سيفها لم بزل على رقابيم > وض اوم من الآيام إلا والحرب م اة على 
ساقباء فک ألجأوا الحكومة إلى خسائر أموال و أفوس » وجميع القسائل الذبن 
ترفط وا ثم آعدی الناس لدولة الا,سلام » وق هذا الاسبوع ورد تلغراف بر 
عن #وم جمع منهم على شطرة النتفق» و ارم جعا من ااضباط وعددا كثيرا 
مر الافراد. و حرو بهم ف العارة شميرة » وكذاك فبائل الدیوانة» والنجف» 
والسهاوة » و کربلاء ل يراوا قاين دلي ساق ارب مع اکومت واختلال 
المراق دامما إتما هو من الارفاض ‏ فقد تهری آدعپم من سم طلالم» ول يزالوا 
پفرحون بثكبات المسلدين حتى أنهم اغ‌ذوا يوم انتمار الروس عل السلمن 
دا سعيدا » وأهل إيران زينوا بلادم يومئذ فرعا وسرورا('» ولو بسطنا 
لول فى ها الباب؛ وذكزنا حروبهم وعخازيهم لاستوجب إفراد جلد كبيرء والمتكر 
ذلك کالتکر لاشمس رأد الضحى . 
() كار : الرتصاف أن الدولة امن هى التى أثارت عصبية الشيعة عليها بحر ويها 

لدولة إيران وما زالت السياسة تستخدم الدين لآهواء أهابا . 


) ۳ ( 


8# بغض الروافض لبعض أهل الببت &4 

وأيحب من ذلك دعوى الرافضى حب اهل الليت والعمل بعلومهم والاخذ 
بالكتاب وااسنة . إن الروائض كاليهود بومنون ببعض » ویکفرون ببعض › 
وذاك لان امترة بارجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل؛ وهم پنکرون أسب بعض 
امترة كرقية » وأم کافوم ابنتی رسول الله بء ولايعدون إعضهم داخلا فيها 
كالعباس عم رسول الله وَل ؛ وجیم آولاده» وکالزیر بن صفية عمة رسول الله 
يله ويبغضون کثیرا من آولاد فاطمة رضی الله عنهاء بل اسب نیم کزید بن على 
ابن الحسينء وقد كان فى العل والزهد على جانب عظم . وكذا حی آبنه » فام 
أيضا يبغضونه» وکا براه وجعفر ابنا موسی الكاظ رضى الله عنهم. وقد 
لقيوا الا بالكذاب مع أنه كان من أ كابر الأولياء: وعنه أخذ أبو يزيد 
البسطاىء ولقبوا بالكذاب أيضا جعفر بن على أغا الامام الحسن العسكرى . 
ويعتقدون أن الحسن بن الحسن الثنى ؛ وابنه عبد الله النحض » وابنه عد الملقب 
بالنفس الركية ارتدوا ‏ حاشاهم - عن دين الارسلام . 

وهكذا اعتقدوا فى إبراهم بن عبد اللهء وذكريا بن عمد الباقر» ومد بن 
عبد الله بن الحسين بن الحسن › ومد بن القاسم بن الحسن » ويي بن عر الذى 
كان من أحفاد زید بن على بن الحسين » وكذلك ف جاعة "حسینیان و حس‌این » 
كانوا قائلين بامامة زيد بن على بن الحسين» إلى غير ذلك يما لاإسعه اام . 
وم حصروا حبهم لعدد منم فلإل » كل فرقة منم مخص. عدداء وتلعن الياقين» 
هذا حبهم لأهل البيت » وااودة فى القربى المسئول ءنهاء على أن الب ليس عبارة 
غن لطم الخدود» وشق ابیوب» وهتك سادة الآمة فى كل عام. وما أحسن 
ما قال الأخرس في ذلك : 


) o) 


هتکوا الحسين بكل عام عل ومثلوا بعداوة و تصوروا 
۱ و بلاه من تلك الفضرحة انها تطوى وف أبدى الروافض تاشر 


فل إن کنتم عبون الله فاتبعونی ع ات“ وأين أهل الابشداع 
من الاتباع؟ 
8 زعم الرافضة عریف القرآن 4 
ادعوا أنهم أخذوا دنهم من الكة_اب و اسنة وأقوال العترة» كذبوا 
- والله - فى ذلك ء فان الکتاب الکریم حرف بز مهم » قد اسقطوا منه عو 
عة كا صرحت بذاك کتبهم فلا يعيأون ٻه» ولایمرجون عليه » ولا يقيمون له 
وزناء وانه مخاوق لا ينزهونه. هذا شأن الکتاب یم . 
وأما السنة فمندهم أن الصحابة ارتدوا جمیعا عن دين الارسلام إلا سلان 
وعددا يسيرا معه لايبلغون العشر ة سیب عدم قيامهم بنص الغدير على ذعهم . 
8# الكتب المعتمدة عند الشيعة الامامة جه 
وأما العئرة فاعلم أن الروافض زعوا أن أصح كتبهم أربعة : الكاى» وفقه 
من لا حضره الفقيه » والتوذيب» والاستبصار » وقالوا: إن العمل با فى الكتب 
الاربعة من الاخبار واجبء وكذا يما رواه الامای» ودونه آصعاب الاخبار 
مم . نص عليه المرتضى» وأبوجعفر الطومی» ونفر الدين اللقب عندهم بالحقق 
الحلء وهو باطل لانها آخبار آحاد » وبا لكا »و منوم من قال : با فقه من 
لاحضره الفقیه » وقال بعض التأخرین منهم الناقد اكلام المتقدمين : أحسن ما همع 
من الاصول کناب الكافى للكاينى » والتمذیب ‏ والاستبصار . 


وكتاب من لا حضر ه الفقيه جسن . وقد طالعت ف عضرا » و ما زعوه 


۳۱ سورةآل عران:‎ )١( 


) ۳۰ ( 


من الصحة باطل من وجره لان ۴۳ أسانيدها من هو هن ألجسمة کا ناین (۱) 


وشیطان الطاق" المر عنه موم عؤمنه» و آأمد ال هؤلاء من اعترف الرافضة 
أنفسهم باتصافهم ا ذكرنا . 


)وم( من 55 الجبل لله ف الازل كزرارة بن آعین(۳ والاحولين › 


وسامان الجعفرى › و رد بن مسل و غر ۵ . 


(<) 


© 
6 
00) 


(ومنهم ) فاسد المذهب کان مهران"*" وابن بكر“ وجاعة أخرى 
(و منهم ) الوضاع کجعفر القرازء وان عیاش . 

(ومنهم ) الکذاب كحمد 00 

(ومنهم ) الضعفاء. وهم كثيرون . 

(ومتهم ) الجاهيل وهم أكثر کان عبار » وان سكره. 


(ومنهم ) ااستور حا (ه کالبلقسی 3 و قاسم الخراز 4 وان فر قر (۷ وغيد هر » 


هما هشام بن الحك الرافضی » وهشام بن سام الجواليق القس‌ائلین بأن معبودثم 


جسم (انظر: مقالات الا,سلامیین ١‏ و9١١٠‏ )ء وختصر التحفة (۱۷) 

هو د بن نعمان الصيرف الملقب بشیطان الطاق ( انظر: مختصر التحفة الاثنى عشر بة 
(۱۷) ۰ ومقالات الا,سلاميين (۱۱۱) 

انظر: مقالات الارسلامیین (۱۱۰--۱۱۱ و ۱۰۲--۱۰۳) ۰ والفپرست لابن 
النديم (۳۰۸) ومبزان الاعتدال (؟ | ود) ء و ختصر التحفة (۱۷) 

ابن مبران هو عيسى ن مرا » له کاب الفرق بين الآمة والآل ( انظر: 
الفبرست لابن النديم  )۳۱۱‏ أو آخو ٥‏ امیاعیل بن مهران» وله كيتاب الملاحم 
(الفورست 517 ) 

أبن بكير هو عيد. الله بن بکر بن أعين (انظر : الفبرست لابن الندريم ۳۰۸( 

هو مد بن عیسی بن يقطین (انظر : الفبرست لابن اندیم ۳۲( 

هو داود بن فرقد (أنظر : الفهرست لابن الندیم ۳۱۲) 


(rv) 


وهؤلاء رواة أصح کا ۱ 

وقد اءترف الطو سى بن وجوب العمل بكثير من أحاديثهم الى, صرحوا 
صحتها . والکلیی پروی عن ان عياش وهوکذاب.. ۱ 

والطومی پروی عمن دعى الروأية عن [مام مع أن غيده بكذيه كابن 
مسكان » فانه بدعی الرواية عن الصادق » وقد كذبه غيده؛ ويروى عن ابن الم 
وهو بروی عن ابن مابويه الکذوب صاحب الرقعة المزورة؛ ويروى عر 
المرتضى أيضا . وقد طلبا العم معاء وقرء! على شيخهما محد بن النعمان وهو أ كذب 
من مسيلة . وقد. جوز الكذب لصرة المذهب ء والكلام على أ كاذيهم» وفاسد 
رواياتهم يطول : والمقصود تکذیب قول الرافضى: [نهم تاقوا علوم الغترة . 

8 تعبد الارمامية بالرقاع الصادرة من المهدى المنتظز 2 

لعم» نهم أخذوا غالب مذهيهم - 5 اعترفوا س من الرقاع المزورة الى 
لايشك عاقل آنها افتراء على الله » والعجب مر الروافض نوم موا صاحب 
الرقاع بالصدوق وهو الکذوب بل انه عن الدين البین بمعول . 

كان يزعم أنه يكتب مسألة فى رقعة » فيضعها فى ثقب شجرة للاء فيكتب 
الجواب عنها الهدی صاحب الزمان بزعمهم ٠‏ فهذه الرقاع عند الزافضة من آفوی 
دلائلهم » وأو لقن حججیم » فا وگ 

واعلم أن الرقاع كثيرة منهبا رقعة على بن الحسين بن موسى بن مابويه 
القمى فانه كان يظهر رقمة عط لصاحب فى جراب سؤاله» ويزعم أنه كاتب 
آبا القاسم بن آی الحسين بر روح أحد السفرة على يد على بن جعفر بن 
الأسود أن يوصل له رقعثه إلى الصاحبء فأوصاها اليه» فوعم أبو القاس أنه أوصل 
رقعته إلى الصاحب ( أى ادى ) . وأر سل إليه رقعة زعم اوا اجواب 


۲۸ ( 


صاحب الامی ۱۸ 

(و منها) رقاع مد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع بن مالك 
اریری أبو جعفر القمی كاتب صاحب الآمر سأله مسائل فى أبواب الشريعة 
قال : قال لنا اخد بن الحسين: وقفت على هذه المسائل من أصلماء والتوقيعات 
بين السطور ذکر تلك الاجوبة تمد بن الحسن الطوسى فى كتاب الغيية » وکتاب 
الاحتجاج ۰ 

والتوقيعات خطوط الا بز وم ق جوآب مسائل الشمعة . و فد ر جوا 
التوقيع على الأروى با لامناد الصحيح لدی التعارض . ال ان معأوية فى امه اعد 
ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة فى ( باب الرجل يوصى إلى الرجلين) 
هذا التوقيع ع#مسد ی خط آن جر بن الحسن بن على » وق الكاق للكاينى رواية 
خلاف ذلك التوقيع عن الصادق » ثم قال : لا أفتى ذا الحديث بل أفتى ما عندى 
من خط امسن بن على . 

(ومنما) رقاع آی العباس جعفر بن عبد الله بن جعفر الجيرى القمی ۰ 

(ومنها) رقاع ا الین » ورقاع آخه أن . 
ويسألونه مسائل ف أحكام الشرع ۰ و أنه یکتب حواب أسئلتهم 1 د ره النجاشی 
وغيره هن علمائهم . و العباس هذا قد جمع کتابا فى الاخبار المروية عنه وساه 
(فرب الارسئاد إل صاحب الام ) . 

(ومنها) رقاع على بن سليان بن الحسين بن الجبم بن بحكير بن أعين 
ب حب ع ع O E‏ 

)000 راجع ما كتبه العلام4 حب الدين الخطيب ف تعليقفه على ختصر التحفنة 

(عه- - 4ه) > وة له الفتح العدد 4 ۸ | جیادی الاخرة ۱۳۹۰ ه 


) ۴۹ ( 


أبى الحسن الراذى فينه كان يدعى المكاتب.ة أيضاء و بظرر الرقاع . قال النجاشى : 
كان له اتصال بصاحب الامر و خرجت له التوقيعات, 

هذه ذة ما بوا عليه أحكاء مهم » ودانوا به وهی لغبة من دأما(۱» وقد تبين 
ما حال دعوى الرافضی فى تلق دينهم عن العثرة » والعبد کتب عليهم عدة ردود 
قبل نحو عشرين سنة» و شكوا عل“ إلى شاه العجم ناصر الدين «وهو غاذله » 
وكتب على" إلى السلطان الخاوع > فصادرت الحكومة ما وجدوه من كتى المأروعة 


فى الهند. وهذا الرافضى له عل يما جرىء فلا اوم عليه ان نبذتی ها نيذلى. 


+9 طمن الدبيخ عمن فى اوهابية اه 
کل أحد یع أنه لا حقيقة له عندم بل دل على جبله » على أن وخر فة 

ااقبور حرام لدى كافة ال لين ۰ دهم أو من ابتدع ذاك ۰ وسری إلى غير هم ' 
والرافضة (صر حون ق کټېم س وقد رأته لعدى = أن زبارة أحد قبور ۳ 
أفضل دن مسعهین یج 4 ۰ و اذاك تراهم و فون علرا ویطا ون “مع <و امم 
نبا ۰ وينوا عليها اباب دن الذهب ¢ وعلةوا علا 13 ما إستطرف 0 ويوقدون 
علیبا كل ليلة ما يكفى أتذوير مدياسة عظيمة } وم #سورن آم کسنون 
صنعا 1 

8 ندب الحسين وب المحابة اه 


واججهاع رجالوم ف النجف وغيره امم الخدود ¢ وقراءة القصص المكذوية ¢ 
وأكل اانذور 0 وإضلالهم 5 بلة الاعر اب أيضا لهه العلة . ٠‏ ودم الذى يديئون به 


)۱( أىكحسوة طائر من ور . (اازف) 
)۲( سورة الکرف : ۱:۰ 


) ۰ ( 


سپ االصحانة و تکفیرم ۰ واضلالهم الأعداب بذلك » وإلا فهم اجهل الناس بکل 
عل » رک حشت مع من ادعی منهم الاجتهاد فألقمتهم « وله الحد» عجر ااسکوت» 
و لعتزفوا اهم لدی خاصتهم » وهؤلاء الدجالون أضر دل المسليين من جميسع 
الالفين » فان آلبمود والتصاری » وعباد الآوثان لا يتمكنون من إغواء أحد من 
الأعرااب »ولا يمكنهم التقرب إليهم » ولا تسمع نهم كلمة إديهم » فالاعراب آمنون 
من..شر هلاه . 

:أما مولاء الدجالون » و الضالون ااضلون » فد زيوا بزی السلین 
وشارکونا فى كثير من اشمانر » ذربما نفقت خرعبلاتهم على عوام الاعراب انيل 
شهواتهم » والتوصل ال مقاصده ؛ من جع النذورء وأخذ اس واجرة تمص 
التعازى و نحو ذلك » مع حثهم ووعظيم على عدم طاعة المكومة » ولا عانتما 
فى شی» » حتى حصل مقصودهم واصبح العراق نيرانا تتعسر. نک آسالوا دماء 
المسلين » وأضروا الحكومة ضررا عظياء والحكومة ل تتنبه لذلك إلا بعد أن 
انسم الخرق على الراقع . 

والرافضى يقول: إن المراق كان ول یرل دار الروافض. مع آی أعل أن 
أقواما من القبائل كانوا على مذهب أهل ااسئةء و فى هذا العصر ترفضوا عنم 
قبائل زبيد وهم عدة قبائل الطرق قوة وشجاعة وكثرة عددء وهكذا قم عظم 
من شمر 2 وقسم من بى عم فضلا عن العصور ای لم آدرکا . 

ومن العجب من .هذا الرافضى أنه عد فزقته من المتبعين » و جعل أهل 
“لسئة كالوهابية و آضرابیم من البتدعين. مع أن الروافض یبیحون شنم جمور 
اعحاب رسول الله يله » بل حکمون بارتداده إلا عددا یدیا ويفضلون الآمة 


الاي عشر على أولي العزم من المرساين » و يقولون: إن الاعحة يوحي الهم ؛ 


) ۱ ( 


ویتواون : إن موتهم باختيارهم » ویقولون بالرجمة أى بأن الم سيرجعون إلى 
الدنیا وينتصفون من اعدائهم : أفى بكر و عر رضی الله عنبياء ومن والاهما 
و بصابو نیم ٠‏ ویفتلوایم > وإن إمام اوقت هو عد المهدى الذی غاب فى سوداب 
(سرمن رأى) ٠‏ وأنه حى یرزق» ویرعون أنه إذا ذكر فى مجلس حضر فیقومون 
له » واعتقدوا بتحريف القرآن ونقصانه وأن الله لايرى فى الاخرة وأنكروا 
کر من وات ألدين » ومع ذلك يقواون : نهم على الق » وغير هم المتبعون 
ارسول الله ب الحافظون على ما جاء به من البدی ودين الق هم البتدعون» 
وما أحسن ما قال فيه القال(): 


ليس التق هذى التقية ما هذا النفاق وما سواه المنكر ۱ 


وما تکام 4 فى المتعة یکی لا,ثيات لبم و عندهم متعة آخری يسمونها 
المتعة الدورية" ويروون فى فضلما ما پروون » وهی أن يتمتع جماعة بام أة واحدق 
فتكون لم من الصبح إلى الضحى فى متعة هذاء ومن الضحى إلى الظر فى متعة 
هذاء ومن الظمر إلى العصر فى متعة هذاء ومن العصر إلى المغرب فى متعة هذاء 
ومن المغرب إلى العشاء فى متعة هذا ء ومن العشاء إلى نصف الیل فى متعة هذاء 
ومن نصف الليل إلى الصبح فى متعة هذا . فلا بدع من جوز مثل هذا النکاح 
أن تكلم با تكلم به » ويسميه (الحصون المنيعة) > وینیز أهل الاريمان والتوحيد بما 


ندم به» ( ولتسعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > ومن الذين أشركوا أذى 


(۱) نکن بالاول من الآبيات التى ذكرها هنا لان ما بعدها طمن شديد لا نستحسن 


أشره . 


(؟) لدينا رسالة منه فى هذه النعة التى هى آفیح الزنا وأضره . 


( ۲ ( 


کش ا وان تصيروا وتتقوا نان ذلك من عزم الامور € . ۱ 

وقد ردوا عل اار افضة قولبم بال متعة فى كتب مفردة وقد ردها عليوم امد 
تفسيره» و الردود العامة علیهم لا حصی فالملامة مد أمين السويدى" رد علیهم 
بادبع مجلدات. ماه (الصارم. الحدید) والصواقع بتقديم القاف لاحد علاء اند 
جاب ضح 


9 
عليهم. بنحو ألف ورقة » فاغتصيته المكومة» وذلك بثلاثة مصنفات أحدها المسمى 


رد عليهم أرضا > والتحفة » وللجد لال ردود مخاتصرة » والفقير رد 


« بصب الءذاب على من سب الاصحاب » 
يوم المولد سنة 19/8ه عبد الله ود شكرى 

كنا نويد أن نكت فى [بطال دعاءة الرافضى الشيخ بت أو السيد أو الملا 
محسن الامين العامل فى كتابه الجديدء وصد المسلمين عنها ما أشرناه فى الجرء 
الاضی » و لکننا رأبنا أن جیب دعوة من دعونا إلى التوسع فى ذلك بتأيد ما 
حکنا به على صاحب هذا الكتاب من الكذب ف النقل والطعن ف السنة النبوية 
وغش السلمین بعزوها إلى الوهايية و ابن تيمية و تلاميذه دون سائر السلمین . 
و بالاكتفاء من النقل من الکتب با يوید اه وكتمان غيره من كلام من 
ينقل عنهم وكلام. غير هم فى الموضوع » وبغير ذلك عا تدعو إليه الحاجة» وبوجبه 
درء الفتنة » وإبطال الدعة . فقول : 

جوز طن العامل فى الوهاية وان 'يمبة 4 

فال الرافضی العامل فى آول صفحة ۱۲۹ من کتابه نحت عنوان (اعتقاد 
الوهابية و موس دعوتهم وقدو تهم این تيمية فى الله تعالى وصفاته) ما نصه: 
" (۱) سورة آل عران : ۱۸۹ 
(۲) توف سنة ۱۲۲۹ ۵| ۱۸۳۰ (الاعلام <|۲ع) 


(e۳) 


داعم أن الوهاية ومؤسس دعوتهم محمد بن عبد الوهاب وباذر بذورها 
[حد بن تيمية » وتلميذه ابن الق » وأتباعهم ادموا أنهم موحدون» وأنهم باعتقاداتهم 
التى خالفوا بها جميع السلین حوا جناب التوحيد أت تطرق له شىء من 
الشرك » و ادعی الوهابيون آنهم هم الوحدون » وغيرهم من جیع المسلين مشر کون 
کا سيأنى » ولکن المقيقة ان ابن تيمية » .وان عبد الوهاب وآتباعیما قد آباحوا 
حمى التوحید » وهتکوا ستوره » وخرقوا حجابه » ونسبوا إلى الله تعالی ما لا يليق 
بقدس جلاله » تقدس وتعالى عنما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

«فأثبتوا لله تعالى جهة الفوق» و الاستواء على اعرش الذى هو فوق 
السملوات و الارض» و النزول إلى سماء الدنياء و الجی» والقرب و غير ذلك ٠‏ 
معانيما الحقيقية » وأثمتوا لله تعالى الوجهء واليدين ؛ واليد الى . واليد الثمال » 
والآصابع » و الکف » والعینین كلها بمعانيها الحقيقية من دون تأویل » وهو 
نسم صرح . 

« وحملوا ألفاظ الصفات على معانيها الحقيقية فأثبتوا لله تعالى احبة . والرحة » 
والرضا » والغضب › وغير ذلك ععانيها الحقيقية من غير تأویل » وأنه تعالى تكلم 
حرف وصوتء علوا الله تعالى علا للحوادث وهو يستلزم الحدرث کا بين فى 
عله من عل الکلام . 

«أما ابن نيمية فقال بالجبة » والنجسی » والاستوا» على العرش حفيقة » و تکام 
عرف وصوت ء وهو أول من زا بهذا القول » وصنف فيه رسائل مستقلة كالعقيدة 
الخوية والواسطية وغرهما واقتفاه فى ذلك تلمیذه ابن القے » و ان عبد امادی 
وأتباعهم . ولذلك حکم علاء عصره بضلاله وكفره » وألزموا الساطان بقتله أو 
حبسه » فأخذ إلى مصرء ونوظر . كوا بحبسه» یس » وذهبت لفسه مبوسا 


(<) 


بمد ما آظیر التوبة ثم نكث . و نحن ننقل ما حکوه عنه فى ذلك وما قالوه فى 
حقه لثعل ما هى قيمة ابن تيمية عند العلاء: 

« قال أحمد بن حجر اطيتمى الشافعى صاحب الصواعق فى كتابه (الجوهر 
ا منظم فى زيارة القبر العظر ) فى جملة كلامه الآنى فى فصل الزيارة : إن ابن 
تيمية جاوز إلى الجناب المقدس » وخرق سياج عظمته ها أظهره العامة على 
المنابر من دعوى الجهة والتجسيم الح . 

« وقال ابن حجر أيضا فى (الدرر الكامنة) على ما حك : إن اساس 
افترقت فى ابن تيمية (فنهم) من نسبه إلى التجسي لا ذكره فى العقيدة الجويةء 
والواسطية وغيرهما من ذلك بقوله : أن اليد , والقدم » والساق» والوجه حقيقية 
للهء و آنه مستو على العرش بذاته . فقيل له : يازم من ذلك التحين و الانقسام . 
فقال آنا لا أسلم أن التحبز والانقسام من خواص الاجسام فألزم بأنه يقول بالتحیز 
فى ذات الله الخ». 

أقو ل: حسی هذه اجملة من تقول الرافضى وذجا على کذبه فى نقوله , 
و مزاعمه . واقتصاره ف النقل على ما يوافق هواهء ويؤيد دعايته ودعواه » کا 
يفعل دعاة النصرانية (البشرون) فيا ينقلونه من القرآن العظیم » و کتب الحديث 
و غيرها من كلتب ااسلین لتشكيكهم فى الدين » ثم صویلهم عنه إن لم يكن إلى 
النصرانية فارلى الاالحاد والزندقة , لانهم یفضاونها على الارسلام الذى جاء بتوحید 
الله تعالى وتنزيههء ويكوت المسيح عليه السلام نبیه » جعله وأمه آبة للناس 
بحملبا به من نفخ روح الله جبریل عليه السلام الخ. كا فعل أمثالهم أعداء 
الاسلام من يهود الحجاز عند ما سألهم مشركو مك عن ديهم ودين عمد : أيهما 
الق ؟ فشهدوا لهم بأن دين الوثنية » و عبادة الاصنام هو الحق» و بأن دين 


) <) 


تمد ( وهو التوحيد» والبعث » و الشهادة بالرسالة لموسى عليه السلام وغيره من 
رسل الله ) هو الباطل 1 حكذلك يفضل هذا الرافضى البدعة على السنة» وعلى 
ظاهر القرآن أيضا . 
قز بیان تقول العاملى على ابن تيمية والوهابية هه 

زعم الرافضی العامل المتعصب أن أول من زقا بهذه العقائد أى صاح بها 
ودعا إليها هو ان تيمية » وبعه بها تلبیذاه ابن الةم ۰ وابن عبد الهادی ۰ ولذلك 
حم علماء عصره إضلاله > وكفره » وألر موا الساطان بقتله أو حبسه الح. 

آقول: (أولا) : إن الوهابية یدعون بق نوم موحدون ؛ وحامون ی 
التوحيد من تطرق الشرك » وكات یدعی هذه الدعوی بحق من قبلهم شيخ 
الایسلام » وعلم أهل السنة الاعلام , و هادم أركان بدع الروافض وغير هم من 
المبتدءعة آرباب الخرافات والاوهام وماحق شبهات الفلاسةة » وضلالات 
الحكفرة . 

(ثانيا) ان الوهابية لم يدعوا آم م الموحدون وحدم » وأن غيرهم من 

جیم المسلدين مشرکون » کا افتر ی علیوم هذا الرافضى التعصب وغيره؛ بل م 
یدعوا أنهم فرقة» أو أهل مذهب مستقل حتى یصفوا آنفسیم بوصف من دون 
سائر المسلمين » و [نما يقولون م يقول غيرهم من العلاء بتوحيد الله الذى دعت 
السه جمیع رسله » إن السلمین قد صدق فى لعضوم حدیث نبیوم الشابت(۱) فى 
الصحاح من اتباعهم سنن من قبلیم من أهل الکتاب فى الدع › والفة 


هد ایرد دینهم : 


(۱) آخرجه البخاری فى الانبیاء (۵|۰ع) و الاعتصام (۳۰۰|۱۳) ۲ مسل فى العم 
(r‘oslé)‏ و أحمد (۸:۱۳ و ۸۹( من حد رث أبى سعمد الخدرى ۳ 


(5 


6 رصدق فى بمض آخر منم قوله يم باه لا ترال اه 
ظاهرة على الحق» لا يضرم من خالفیم > حتی يأنى آمر اه۰۲۱۹ ویقولون : .إن 
الذن اتيعوا من من فبلیم 2 أهل البدع من الجبمية» والروافض و غيرهم » 
وان القامين یأمر الله هم احافظون على الاهتداء بكتاب الله » وسنة رسوله یه 
على الحدى 'الذى كان عليه السلف الصاح من قبل ظبور البدع » ومن قاوم البدع 
بعد ظرورها من علاء الامصار » وق مقدمتهم الاإمام اد بن حنيل 
رضی الله عنهم أجعين . 

(۱2۶) ان ما ذکره من العقائد الی‌زعم أن ان یمیت و ان عد الوهاب » 
و أمثاهم أباحوا ۳ هی التو حسد 6 و متکوا مغو ر ۵ باهم لله لعالى صفة العاو 
و الاستواء على العرزش الخ إا أثيتوا بها كنائر أهل «الستة ما أئيته الله تعالى فى 
کت به اعصوم» وی سل ام نیا که اعصوم :المنيئة أله . ذلك الکت اب آلعز بز 
الذی لا باه الباطل دن بين يديه ولا من خلفه . خلافا لغلاة الروافض ثارقن 
من الا,سلام بز هم أن کتاب الله امازل على ححد عله بکتسه > نزل إلا 
على کرم أله و جیه » وأنه كمه عن المسلدين إلا أبمة أمل پسه » وانه آنتهی 
أخيراً إلى مهدى السرداب و أنه سيظهره فى آخر الزمان ‏ وذعم الكثير بن 
منهم أن القرآن الذى تواتر بين السلمین من عهد النى » وخلفائه الراشدين إلى 
)۱( حل وگ متوائرء نص عليه شيخ الاسلام ابن تمي والکتای فى ذظم المتتار )وهو 

ود ث متفق عليه من دع ديث المغيرة بن شعية 5 ومعاوية بن أى سفيان 5 

آخرجه مسل من حسدیث ثو بان » وران بن حصين » وجایر بن عبد الله . 

و عقية بن عامس » وجابر بن مرة و قد خرجشه فى كتانى شيخ الارسلام ابن تيمية 


وجپوده فى الحديث وعلومه (رقم ۱4( 


) ۰۷ ( 


اليوم. قد حرفه الصحابة رضو ان الله عليهم > وکوا بعضه وأن علا وسائو 
أئمة الیت المعصوهين عند هم قد وافقومم على ذاك ظاهراً من باب القيسة الى 
لا تناق الغصمة عندهر» بل بباح بها الاب » وكذا االكفر كاستباحسة كيان 
القرآن ۱ ! ولكن منهم من بين الحقيقة سرا ابعض ابام » فظاوا تناقاو نبا 
إلى أن أذاعبا بعضهى وجم نصوصها عنهم صاحب كتاب فصل الخطاب الطبوع 


ف يران 0 برا أله كتابه وأهل بيت یه من هذا الكفر والضلال. 


وأما کونیم شتون تلك النصوص مانا الحقيقية بدون تأويل » ولکی 
مع [ثبات التغزيه سس فهم متبعون فى ذلك اساف. الآمة الصا غير مبتدعین لاء 
وإنما. ابتدع التأو يل الجهمية » والمعتزلة؛ وأتباعهم من الروافض بشبهة تنزیه الله تعالى 
عن التجسم والتشبيهء وكان أنو المسن الاشعری من المعتزلة المتأولين؛ ثم دجم 
عن أشهر قواعد الاعتزال» واتبع فيها أهل السنة » وظل على ما اعتاد من بعض 
تأويلات الاءتزال. حتى صفا له مذهب اهل السنة من الشوائب» ورجع إلى مذهب 
لسلف 5 صرح به فى آخر كتابه المسمى بالابانة(»ولکن عدو التاويل المبتدع 
سرت إلى كيار النظار من آناعه, ری لبعض أساطينهم ما جری لمن رجوعيم : 
إلى هذهب السلف فى أواخر أعماره؛ أو قبل ذلكءكا جرى للايمام ابموین() 
(؟) هو ابو مد عبد الله بن يوسف الجوينى والدإمام الحرمين (ت ۳۸ع2) وله 
رسالة ىإئنات الاستواء والفوقية ومسألة. الحرف والضوت ف القرآن انجید» 
وتنزيه الباری» عن الخصر والدثيل والكيفية وهی مطبوعسة فى ضمن مو عة 
الرسائل المنيدية ( ۲-۱۷۰۱ ۱۸۸) 


) ۸ ( 


والاءمام الذرالى') وغيرها" من ااتق دمن و اشیخنا الاستاذ الایمام من 
المتأخرين . ۱ 

وأما شبهة المبتدهة ااتأوان فهی تنزیه الله تعالى عن مشابهة خلقه الى 
يعبرون عنها فى تأويل بعض الصفات بالتجسي وااتحيز وغیرهسا هن لوازم 
الأجسام . فبهذه ااشببة دطاوا کنر صفات الله تعالى حتى صارت عندهم فى 
جع العدم . والسلف الصاح أعل منهم عاف النصوصء وما يحب الابان به 
وأشد متهم ترا لارب تبارك وتعال. وقد كاد ذلك بخن على أهل القرون 
الوسطى لقصر هتم علاء السنة السلفيين على علوم القرآن والسنةء وإعراضهم عن 
عل الکلام» و علم الفاسفة البتدع ونظرياته الجداة الخلابة » حى ظهر شيخ 
الاسلام ابن تيمية فنظر بعد الا,حاطة بعاوم ااسئة والنقل المروية و المدونة فى 
الكلام والفلسفة والمنماق» وآظهر كثيرآً من فساد نفارياتهاء وأثبت صصة مذهب 
الساف من طريق النقل وطریق العقل جيعا . ۱ 
< والقاعدة فى ذلك أن تتریه الله تعالى عن مشابية خلقه قد ثبت بدليلالعقل 
والنصوص القطعية من النقل كقوله تعالى : ( ليس كثله شىء""“) و أن السلف 
یجمعون بين الان : تنزیه الرب سبحاتة؛ ووصفه |٤‏ وصف به لقسه مس 
لرحةء وانحبة؛ والرضاء والغضبء وغير ذلك» وعدم التكر فى التفرقة بين هذه 
6 هو أو حامد مد بن حمد الغزالى ( ت ۵۹۰۹) مؤاف احیاء علوم الدين وله 

مؤلفات كثيرة وكان يقول : أنا منرجاة فى الحديث » و بنقل عنه أنه كان اجه إلى 

قراءة حیح البخارى فى آخر عبره . 
(۲) کالرازی والشهرستای و قد نقل عنبم شيخ الارسلام ابن تيمية ما يثبت على 

رجو عم من العقائد الفاسدة . 

(۳) سورة الشورى" ١١‏ 


) 4٩ ( 


الدفات, وصفات الم » والارادة والقدرة. والسیم. والبصره والكلام ؛ فيقواون: إن 
رخته تعالى رحة حقيقية ليست كرحة البشرء ا أن عليه لیس کم لبشره. و سحه 
ليس کسمع البشر وإصره ليس كبصر البشر وغيرها الخ . 

وکذاك يدول السلف فى استوائه تعالى على عرشه: إنه استواء یلق بجلا 
وتتزهه عن مشابهة خلقه ليس كاستواء الملوك على عروشهاء ولا تتم بعقولنا 
بتأديل ذلك كر عم من قالوا: الاستواء معنى الاستيلاء ‏ مثلا # وتاي 
أقو الهم فى ذلك . 

ذلك بأن مبتدعة التأديل يقيسون الخالق على الخلوق» فیزعون أن !اسان 
الحقيقية لتلك الصفات الاشة أستلزم التشبيه الممنوع دقلا ونقلاء فوجب [خراج 
الآلفاظ الدالة عليها عن مدلوهاء وحملها على معالى مجاذية ليتفق العقل مع‌انقل . 
وفاتهم أن تلك المانی اجازية هى مستعملة فى الخاوقات كالمانى الحقيقية فالذين 
أواوا رحة الله تعالى با<سانه إلى خلقه فاعم أن الا,حسان ااستعمل فى اللفسة 
تعبيراً عن صفات الخاوقين وأعباهم محال على الله تعالى أيضاً إذ هو عبارة عن 
بسط ید بعطاء أو إنقاذ غريق من البحر مثلا » وهذا لا يكوت إلا حرکات 
الاعضاء فهو يستارم التشبيه أيضا . 

كا يازم ذلك متكلمى الاشعرية الذين وافقوا المعترلة » والجهمية » والرااضة 
فى تأويل ما عدا الصفات الثانية الی يسمونها عفات المسانى » ین الملم اذى 
هو أبعد هذه الصفات عن الاجة إلى التأويل عندهم هو عبارة ق اللخة المستعملة 
فى البشر عن انطباع صور المعاومات فى ذهن العالم بهاء والله تعالى مره عر 
ذلك » وعله أزلى ليس صورة ذهنية للعلومات التی ثبت الحدوث لا عدا ذاه 
وصفاته الذائية سبحانه وتعالى «نهاء وق صفات الافءال شلاف معروف . 


فو صقه تعالى بالعام ماه الحقيق اأعر و ف ف عة البشر إسدان مم أشبيهوسه بالبشر 


) ۰۰ ( 


ایض ولذلك آنکر ية النار من البتدعة جيع صفات الله تعال » وعطلوها 
عن معانيها » ومام هذا الرافضی وأءثاله . ومذهب ساف الامة بهدم هذه البدعة 
وشبتها من أساسها ما بینه به شيخ الاملام ان تبمية أوضح بان کا قلناه عنه 
وعن غير ۾ م‌ارآ. وخلاصته آننا ثبت ته تعالى ما أثبته لفسه » وأثبته لهرسوله 
2 من صفات وأفعاله بمعانيبا الصحيحة التبادرة من اللغة مع القول بالتنزيه» 
ككون عبة الله لانبياله وأوليائه > ورحته بعباده ليستا کحبة اخلوفین» ورحتهم 
فا بينهم کا أن عله تعالى ليس كعلهم > فهذا هو اعتقاد السلین المؤمنين 
الذين يتلقون ديهم من كتاب ربهم » وما صح عن رسوله ب الهم ثا 
ولفياً من غير کے الاأهواء والبدع بشبهة قياس ااخالق على الخلوق » واارب 
على العيد . 

ومثل ذلك إثبات صفة العلو والفوقية له تعالى فقد سمى الله تعالى نفسه 
( العمل الكبير ) فيقول ساف الآمة الصال : إن علوه تعالى على جيع خلقه ایس 
كعاو رأس الانسان على جنتهء ولا علو من فى الغرفة على من فى أسفل الدارء 
كا يقولون مثل ذلك فى اسمه الكبير والعظے أى انه ليس عى كبر الأجسام » 
وعظهتها ككون اليل أكبر من الصخرة ملا . وقد شرحنا هذه المسألة مس 
طريق العقل والنقل » والعلم الکونی سرارآء وأثبتنا أن العلو الحسى بين الاجسام 
أمر نسی ليس له حقسقة ثابتة» فكيف ستنبط من لوازمه ما ذمطل به صفة الله 
الى وصف بها زه فى الآيات واللاحاديث الصحيحة التى أخذها السلف الصاح 
باتسلم من غير جدل ولا تعطيل ولا تأويل . وقد سبق إلى ذلك شيخ الاسلام 
فى كتابه «العرش » وغيره» فبين أت العلو الحقيق المطلق لا ينبت إلا لله العلى 
الكير القاهر فوق عباده » وما عداه فعلو نسي » ولا سيا على القول بكروية 
العام . 


) ۰۱ ( 


وقد اشتهر فى كتب العقائد» وعلم الکلام القديمة و الحديثة الااشاعرة أن 
أهل السنة انقسموا فيا عدا صفات العاثی الذائية إلى سلف يفوضون حقيقة تلك 
الصفات إلى الله تعالى وعرونها 6 جاءت فى الكتاب والسنة مع تنزیه الربتعالى 
عن الشبة والمثل . وخاف يؤواونها تأويلا يوافق قواعد اللغة التى وردت بها. 

وقال بعضهم : إن مذهب السلف أسلم > ومذهب الخلف 9 > رلکیی 
الحققين المنصفين منهم قالوا : إن مذهب السلف هو الاسام و الآعلم والاحم . 
بل قال أو حامد الغرالى : إن علم الكلام ليس من علوم الدين الاصلية؛ و نا 
هو ضرورة ِا العلاء إليها الرد على البتدعة ‏ و الفلاسفة فيا خالفوا فيه ماجاء 
فى صوص الدين القطعية فهو كرس الحجيج الذى يحرسم من قاع الطريق , 
إنما يحب ماو جد المءتدون على احجیج اذا م بو جد من يعتدى عم بستذنى عن 
الحرس لانه ليس من أركان الح ؛ ولا من واجباته ولا من سئئه. 

ج نتيجة ما أقدم فى [إطال الرافضی 7 

زعم الرافضى العاملى أن ابن تيمية أول من أثيت ما ذكر من صفات الله 
تعالى دون تأویل وتبعه بعض تلامیذه » ثم الوهاية ؛ و أنهم خالفوا فى ذلك 
جميع السلین . وهذا کذب وافتراء وتضلیل لعوام أهل السنة» و ید إلى 
جذبهم إلى الرفض ااذی من اصوله تعطیل صفات الله تعالى بالتأويل » وجعله 
عز وجل كالعدم » تعالى الله عا يقول البتدعون علوا کیرا. فا من صفة من 
تلك الصفات إلا وهی منصوصة ف القرآن » أو فى الأحاديث النبوبة الصحيحة . 
و لعل كل قارىء للقرآن» أو سامع له من المسلدين قد قرأ أو سمع قوله تعالى : 
ليد الله فوق آیدیپ(۲۱) وقوله : لا خلقت یدی(۲) . 
1 ر 
(۲) سورةص: هلا 


) ۵۲ ) 


وذعم الرافضى أن أبن تيمية پثبت لله تعالى ينآ و شالاء ونصوصه تدل 
على أنه يبع اصموص الکتاب والسنة » ولا ثبت فيهما لفظ الیدن, ولفظ 


الهين ف قو اه لال : لإ والسارات مطر بات پیمینه "۲ ۳ 
وت فى ححديث مسل 5 والتسای: دوکتا بديه مین" . 


والحديث ف إثبات الشمال لا يصح کا وه الحافظ آن حجر فى الفتح !۰۲۳ 
والحافظ البيبق قبله فى کنابه الاسماء والصفات(*۲» وكأن الرافضى لإ يره» ومع 
قوله ته‌ای: الرحن على العرش امتوی ")وما فى معناها » وقوله تعالى فى الملا ئكة: 
7 ینافون ربوم من فوقهم ")€ و واه الإروجاء ربك والملك صفا (lis‏ وقوله 
عز وجل 0 (وزذا سالك عيادى عى ذانی ریب( 2 

و ليعلم القارىء أت ما ءزاه الرافضى إلى شيخ الارسلام ابن تيميسة 
وتلاميذه الاعلام » ثم إلى الوهابية ما ليس ف القرآن فهو فى الاحادیث الصحيحة 
كترله وله فى حديث البخارى ومسلم وغيرهمها: يتنزل ربا تبارك وتعالى كل ايلة 
(۱) سورة الرزص : ۱۷ 

(۲) أخرجه مسل فى الامارة ( > | ۵۸ع۰)۱ والنسانى فى آداب القضاة (۲۲۱/۸) 

وأحجر ( ۲| ۱۹۰ ) من حديث عبد الله بن عر رضی الله عنه . 

(۳) قتع البارى ( ۳۹۹/۱۳ ) 
(؛) الآسماء والصفات ( 4٠١‏ ) 
(ه( سورة طه 6 

)1( سورة التحل : 0۰ 

(۷) سورة الفجر : ۲۲ 

(۸) سورة البقرة : ۱۸۰ 


) r) 


إلى سماء الدنا الم . 

وأما الصوت فقد ذكر فيه البخاری عن ابن مسعود رضى الله عنه : إذا تكلم 
الله بالوحى سمع أهل السماوات شيا فارذا فرع عن قلوبم و سكن الصوت» 
ورا اة لحق من ربمم ونادوا: ماذا قال دبک ؟ قالوا: الحى9 , 

قال البخارى : ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس معت 
رسول الله 2 ول : « حشر أله العياد فيئأديوم بصوت إسمعه من بعد کا 
سمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان"» 

أما حسدیث ابن مسعود فقد رواه البخاری فى كتاب التوحید تعليمًا 
من و 

ووصله البق فى الآسماء وااصفات و غيره :م فصله الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى47) . 


وأما حل رث عل اه بن أنإس ( بالتصغر ) فذ کر الحافظ ٤‏ شر سوه من 


(۱) البخارى فى التوحبد ( 458/1 ) »و سم فى صلاة المسافرين ( دتم ۱۸( 
من حوديث أبى هريرة رضی الله عنه . 
وهومن الاحاديث التواترة » وقد خرجته فى د شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده 
فى الحديث وعلومه »( دتم ۲ )ء وکتاب الأباطيل ( ۸6۱۱ = ۸۷) 

(؟) أخرجه البخارى فى التوحيد ( 0۳۱۱۳ - ۵۲ ) تعليقا »ووصله أحمد فى 
السنة لعبد الله ( رقم ۵۳۹ ) » وأبو داود فى السنة ٠١٠19(‏ ) »و الببيق فى 
الآساء والصفات ( ٠١١‏ ) . 
وقال الأليانى : اسناده يح على شرط الشيخين ( الصحيحة دق ۳( . 

(۳) البخارى : كتاب التوحيد ( 408/18 ) 

(4) الفتح ( 0۰۱۱۳ ) 


(4ه ) 


فتح البارى من أخرجه مسندا. 

وروی البخاری بعده إسنده الاصل إلى آن سعرد الخدرى رضی اله عنه قال : 
قال النی بل « يقول الله : با آدم ! فیقول : لبيك وسعديك» فیندادی بصوت : 
إن الله يأمرك أت تخرج من ذريتك بشا إلى الثار""*». 

وذکر الحافظ فى شرحه له أن «ینادی » وقع مضیوظا للا" كثر بکسرالدال 
وف رو اه أنى ذر ت , أى والثانية تمل من التأويل ما لا حتمل الآولى. 

و ذکر الحافظ فى شرح الد الول تأریل من وله مر 
الأشعرية ثم قال ما نصه: «وهذا حاصل كلام من یننی الصوت مس الا ؛ 
ويلزم منه أن الله تعالى لم يسمع أحداً من ملائکته ورسله كلامه بل 
ألحمبم إياه . وحاصل الاحتجاج لانن الرجوع إلى القيياس على أصوات الخلوقين 
انبا التى عبد آنا ذات مارج » ولا يخ ما فیه إذ الصوت قد يكون من غير 
ارج کا أن الرؤية قد تکون من غير اتصال آشعة كما سبق. سلنا لکن تملع 
القياس اذكو ر » وصفات الخالق لا تقاس على صفات الخلوق . وإذا ثبت ذکرااصوت 
بهذه الاحادیث الصحيحة (وكان الحافظ قد بين غير ماف البخارى منها) وجب 
الاعان به ثم إما التفويض وإما التاويل وبال التوفيق ۱.ه. 

وظاهر کلامه أنه يختار التفویض اثباعا للف . 
) 6 افتح ( 0۷۱۱۳ ) ولفظه: آخرجه ( البخاری ) بتهامه فالآدب الفرد ‏ وکذا 

أخرجه أحمد وأبو يعلى . والطبرانى . 
(۲) البخارى : كتاب التوحيد ( 0۳۱۳ ) 


(م) الفتح ( 50118 ) 
)€9 الفتح (۳۸۳۱۱۳) وافظر : ط . السلف.لة )٤٥۸/۱۳(‏ قات : مذهب اسلف فى 
راب الأسباء والصفات هو تفويض الكيفية فقط ء لا التفویض المطلق › إذ ثم ج, 


) ۰۰ ( 


م قال | ای (۱) ف شرح ول رث أبى 5-5 ما اصه : 
واختاف أهل الکلام 1 أن كلام ألله تءالى هل هو رف وصوت » أو لا؟ فقالت 
المعتزلة : لا کون الكلام إلا حرف وصوت ۰ والکلام السوب إلى الله تمال 
فا بالشجرة . 

و قالت الاشاعرة : كلام الله ليس عرف ولا صوت » وأثيثت الكلام النفسى 2 
و ته معی تام بئفسه ) وإن اختلفت 4:۶ العبارة كالعربية والعجمية 0 و اختلافا 
لايدل على اختلاف الأعر عده ۰ والكلام النفسى هو ذلك المعير مه . 

وأثيتت التابلة أن لله تعالى متكلم حرف وصوت: أما الحروف فالتصريح 
بها فى ظاهر القرآن» وأما الدوت فن منع قال : إن الصوت هو المواء المنقطع 


السموع من المنجرة 53 


وأجاب من أنه بأن ا(صوت ااوصوف بذ لك هو ااعهود من الادمین 


كالسمع واابصرء وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلوم الحذور [ المذكو ر] مع 


يرون 1 أثيته اله للفسه ‏ وما أثيته الرسول عليه الصلاة والسلام » و يفبمون 
معائيه فى ضوء فهم الساف الصا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطیل وقد عير 
عنه الارمام مالك فى قولته المشبورة : الاستو|ء غير #هول» ( وق روایة: معلوم) 
والکیف غير معقول » والسوال عنه يدعة » کا قدم . 
وهناك طبقة مب العلاء الذين نسبوا إلى ااسلف مذهب التفویض » و لا صح 
فسيته الا هد تقييدها بتفویض الكيفية » وقد قال الله تعالى عن نفسه : لإليس 
كله شىء وهو السمیع البصير 4 وصدق الله العظم . 
)١(‏ فى فح لباری (۱۳ | ۳۸۱) وانظر ( ۳ )من طبعة السافية . 


) ه٩‎ ( 


اعتقاد التنزيه و عدم التشبيه, وأنه جوز أن یکون ءن غير ااحنجرة فلا یازم 
التشده . 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فى کاب السنة : سألت أنى عن 
قوم يقولون : لما كام الله موسىء ل يتكلم بوت . فقال لى آن : بل تكلم بصوت » 
هذه الأحاديث تروى كا جاءت» وذكر حديث ابن مسعود وغر(۲۱ اه . 

فهذه النقول من أحفظ الحفاظ صريحة فى أن إثبات هذا الصوت لكلام 
الله النزه عن مشابهة أصوات الخلق هو مذهب الامام أحد بن حثيل وأتباعه 
وأن دعوى الرافضى العامل أن أول من ذقا به هو ابن تيمية» وخالفه 
فيه جیع المسلدين إلا الوهابية. كذب رافتراء» ولا يزال جمپور أهل الحديث 
إلى اليوم يتبعون الامام أحمد فى هذاء ولا أقول : یقلدونه » بل یعون رسول الله 
0 فا صح من حدیثه فيه كخيره . وأى فرق بين إثبات الكلام» وإثيات 
الموت » وكل منیا ثابت للبشر ؟ وكذلك السمع والبصر ومائر الصفات . وهل 
على المؤمن اذى لا بم هواه ولا شبهاته النظريةء ولا يقلد رجال مذهبه فى 
عقیدته إلا أن يثيت لله تعالى جيع ما أثبته له کتابه ورسوله مس تنزیه 
وصفات لم يكن من وسيلة اتبليغها لبشر إلا لناتهم اتى وضعوها اصفاتهم مع نی 
التشبيه والتثيل ؟ على أا لسنا هنا بصدد ترجيح مذهب المنابلة وسائر أنمة 
السلف » بل تحن فى صدد تکذیب الرافضى التعصب فى زعه أن هذا شىء افتجره 
ابن تيمية « کم علاء السلین بكفره »» وفلده فيه بعض تلامسیذه ثم الوهابية 
وخالفهم سائر السلمین . 

ولا يعد أن يعنى الرافضی بالمسلمين الشيعة وحدهم» أو مع من سبقهم 


(۱) السنة (دقم ۳۹۲ وحديث ابن مسعود لدم فى (ص ۵۳) 


(e) 


فى التأويل مر مبتدعة الجبءية واامترلة الذين صارت اشيمة عزالا عليهم فى 
مخالفنة 'النصوص بالدأويل » كا القدم عن إعض متعصبيهم :فى سير سحدیت اقتراق 
هذه الامة إلى ۷۳ فرقة. [ذ حاول جعل هذه الفرق کاها من الشيعة الیخرج أهل 
السنة عن عداد أأمة مد بل . 

وجملة القول أن ما طمن به الرافضى العامل على ابن ثيمية والوهابية من 
إثبات ما ورد فى الکثاب واستة من صفات الله تسالل بدون لاويل هو أصل 
مذهب آهل اسنة من الصحابة والتابعين» وأتمة الامصان م ثبت فى كتب السنة 
التى صنفت قبل أبن تيمية وق عصره وبعده» وهنمهسا كتب خاصة فى إثيئات 
علو الله تعالى على خلقه2'7. وهذا الرافضى أراد أن يطعن فى أهل الستة ویطل 
عقا ئدهم ؛ وأن يروج طعنه عند عوام آاسلین. صر مذهب السنة فى الوهابیت 
وذعم أنه لا سلف هم فيه إلا ابن تيمية وتلامیذه» وأن علماء السلان كفروه 
لقؤله “بهناء والصحيح ‏ أن هؤلاء کانوا أظبر أنصار السنة.» كل فى عصره؛ وهذا 
عصر ااوهابية منذ ظهروا إلى اليوم. 

وإننا تقل هنا صفوة ما آورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للبخاری الذى 
هو عحدة امحس‌دئین وجیع أهل السنة من عصره إلى اليوم فى مذهب أهل المننة 
فى صفات الله وهو ما كتبه فى شرح قول البخاری : (باب وکان عرشه على الماء 
ال ) » وذلك قوله بعد ذكر كشير من أقوال الساف وغرم » وأقوال أهل 
اللغة فى معنى الاستواء على العرش وغيره وهذا أصه: 
(1) ومن أشبر هذه الكتب : الغلو للعل الغفار للحافظ #ذهي تلیذ شيخ الاإسلام» 

وهومفابوع » ی ««الشيخ الآلبانى وخرج أحاديثه وآ تأيه ۱ 9 الکتب 


) ۰۸ ( 


وقد لقل أبو اسماعبل المروى فى کتاب الفاروق بسنده إلى داود بن على 
ابن خلف قال : كنا عند أنى عبد الله بن الأعرانى يعنى جمد بن زياد اللخوى . 
فقال له رجل : ( الرجن على العرش استوى(١)‏ فقال : هو على العرش کا آخبر» 
قال : يا أبا عبد الله! إا معناه استولی » فقال : اسکت » لا يقال : استولى على 
الشىء إلا أن بکون له مضاد". 

ومن طريق مد بن أحمد بن النضر الازدی سعت ابن الاعرای یقول : 
ارا ا أنى دؤاد ان أجد له فى لفة العرب لالرهن على العرش 
استوی) بمعنى استولى » فقلت : والله ما أصبت هذا. وقال غيره: لوكان عى 
استولى لل يختص بالعرش لانه غالب على جميع الخلوقات . 

ونقل عى السنة الیفوی فى تفسبره(۳) عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن 
معناه ار تفع» وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللا لكا فى کتاب السنة من طريق الحسن البصری عن 
أمه عن أم سلبة أنها قالت : الاستواء غير جمول »› والكيف غير معقول » والا,فراد 
به مان » والجحود به کفر"*". 


(۱) سورة طه : ه 

(۲) آخرجه البيهق فى الأسماء وااصفات (0۲۳) ۰ وأخرج تحوه الا" لکافی فى شرح 
السنة (۳ | ووم) ء وذکره ابن منظور فى الاسان (؛١‏ | )4١4‏ 

(۳) تفسير البغوى على هامش تفسير الخازن ١(‏ | ۳۷) 

(4) انظر: شرح أصول اغتقاد أهل السنة واجماعة للا لکاثی (۳۹۷/۳)» وقال شيخ 
الارسلام ابن نيمية بعد ذكر قول مالك فى الاستواء: وقد روى هذا الجواب 
عن أم سل رضى الله عنها موقوفا ومرفوعا » ولكن ليس إسناده عا يعتمد عایه 
(شرح حدیث اللزول | موع الفتاوى ه | ۳۹۵) 


( وه ) 


ومن طريق ربيعة بن آد عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش ؟ 
قال : الامتوا» عا جبول » والکف غیر معقول : وغل. 11 الرسال: وعل 
رسوله البلاغ » وعلیتا السا اک 

وآخرج الییوق بسند جید عن الاوزاعی قال : كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله على عرشه » وذؤمن ا وردت به السنة من صفانه*". 

واخرج الثعلى من وجه آخر عن الاوزاعی أنه سل عر قوله تعالی: 
(ثم استوی على العرش) فقال: هو کا وصف نفسه . 

وأخرج البیهق بسند جیسد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك » 
فدخل رجل ۰ فقال : يا أبا عبد الله ! ( الرحمن عل العرش استوی ) كيف استوی؟ 
فاطرق مالك » ذآخذته الرحضاء"» ثم رفع رأسه » فقال : ( الرحن على العرش 


(۱) شرح اصول الاعتفاد (۳ | ٠)۹۸‏ و رواه البیهق فى الآسماء والصفات بسند 
آخر وباختلاف بسير فى اللفظ (ه١ه)‏ » وقال شيخ الا,سلام أبن تیمبه لعساد 
ذكر قول مالك : ومثل هذا الجواب ثادت عن ربيعة شيخ مالك (جموع الفتاوى 
ه | )۳٩0۰‏ وقال ف موضع آخر : روى الخلال با ,سناد كلهم ية ات عن 
سفیان بن عبينة » وراجع: شيخ الامسلام ابن تيمية و جهوده فى الحدیث و علومه 

(رقم ۱۱) 

(۲) البيهق فى الآسماء والصفات (0۱0) .وس طريقه ااجورقای فى الأاباطیسل 
والمنا كير والصحاح والمشاهير (۸۰۱۱) .و جح ان تيمية وابن القيم زسناده 
انظر : الفتوى الجوية الكبرى ( ٠١١‏ » جموءة نفائس) » ونقض ال أسيس 
(۱ ۱۱۰۱و ۱۲ ۰)۳۷ واجتاع الجيوش الا,سلامية ( 9) › ومختصر العلو 
(۱۳۸) ۰ وشیخ الا,سلام ابن تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه (رقم ۱۷) 

(۳) أى العرق الکثیر يغسل الجلد . 


) 1. ( 


استوی) کا وصفد به نفسه .. ولا يقال : کف ۰ رکف عدم مر فوع » وما أراك 


إلا صاحب لدع آخرجوه(۱) 


دمن طريق بجی بن >ى » عن مالك عو النقول عن أم سلة لكن قال 


فيه : والارقرار به واجب 0 والسژال عه مه 


وأخرج البيهق من طريق آی داود الطیسالسی قال : كان سفيان الگوری» 
وشعية » وحاد بن زد وحاد بن سل وشريك » وأبو عوانة لا عدوت 


ولا پشپون » ويروون هذه الاحاديث » ولا يقولون « یف(۲۳ ۰ . 


قال أو داود : وهو قولنا . 
قال البق : وعلى هذا مضی كابرنا . 


وأسند اللا لکانی عن د بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفقباءکلهم من 
الشرق إلى المغرب. على الارمان بالقرآن . وبالاحاديث التى جاء بها الثقات. عن 
رسول عم فى صفة الوب مر غير تشبيه ولا تفسيرء فق ضر شيئا مما 
وقال بقول جهم؛ فقد خرج عمسا كان عليه النی يلت وأصحابه » وفارق اجماءة 


لا نه. وضف الرب بصفة لا شىء 


(۱) الامیاء والصفات لبیهق (016)؛ وأخرجه آیض اللا لكان فى شرح السنسة 
۴۲ وان عد ابر فى الهيد (۰.)۱۵۱/۷ وذکزه الذهى فى السين 
(۸ ۱ ۱۰۱-۱۰۰) » وذکر د شيخ الارسلام. أنه مروی من غیں وجه عن مالك 
(جموع الفتاوى (۵(-۳۵). 

(۲). الآسماء والصفات:(هده) » وذكره الذهی فى السير (۱۰۱/۸). 

(۴). الستن السكيرى للبيهق (۳| ۳ و عامه : وإذا سثلوا جابو! بالاثر. 

(:) لم أجد قول آن داود الطیالسی والبیهق فى الموضع الم كور من سننه. 


) 1۱ ( 


ومن طریق الولید بن مسل سألت الأوزاغى » و مالک , والثورى » واللیي 
اين سعد عن الاحادیت اتى فيها. الصفة ؟ فقالوا: آم‌وها کا جاءت بلا کیف(۱. 

وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب اشافعی عن يونس بن عبد الأعلى, 
معت الشافعی يقول: لله أمعاء وصفات ؛ لا يسع أحداً ردها » ومن غالقف بعد 
ثبوت الحجة عليه فقد كفن . وأما قبل قيام الجةء فارنه يعذر بالجبل» لان عل 
ذلك لا يدر ك بالعقل » ولا الروية والفكز > قثبت هذه الصفات ونننى عنه التشییه 
5 نفى عن نفسه فیال : ( ليس کله شىء ). 

وأسند اأبيهق بسند يح عن آحد بن أنى امواری» عن سفيان بن عبيئة 
قال : کل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته» والسكوت ئ 

ومن طريق أبى. بكر الضبعى قال : مذهب أهل السنة فى قوله : (الرحن 
على العرش استوی) فال : بلا كيف . 

والاثار فيه عن السلف كثيرة , وهذه طريقة الشافمى" وأحمد بن حنیل ٩‏ 

وقال الترمذى فى الجسامع عقب حديث أبى هريرة فى النزول: وهو عل 
العرش 65 وصف به نفسه فى کتابه , كذا قال غير واحد من أهل الع فى هذا 
5 شرح اعتقاد اصول اامل السنة للا لك (۳| ۳ ۰0۲۷ و أخرجه لبوق 

فى سننه (۳] ۴) و این عبد انز فى التهيد (۷ |144( 
(۲) الآسماء والصفات (15ه) 
(۳) انظر: شرح أصول السنة (۳| ۰۰ اعد و 


(4) ااظر لاقوااسه : السنة له ولابنه عاد الله . وشرح مود اس لعن 
(۲ | 0۰۷) ۹ 


۰۲ ( 

الحديث وما يشبهه من المفات'. 

وقال ف باب فضل الصدقة : قد كت هذه الروابات فشومن بها ولانتوهم 
ولا يقال «كيف» کذا جاء عن مالك » وابن عييئة » وابن البارك أنهم أمروها 
بلا كيف » وهذا قول أهل العلم من أهل أأسنة والماعة» رانا الجومية فأنكروها. 
وقالوا: هذا شاه ۰ ۱ ١‏ 

وقال اساق بن رأهريه : إا يكون التشبيه لوقيل: ید کید » وسم مکسمع ۲ 

وقال ف أفسير المائدة : وال ( 24 : من بهذا أأحد رث من غير لفسير » 
pee:‏ الثورى ومالك ٤‏ وآن عة » وان الممارك7؟) ۰ 

وقال ان عبد الير : أهل السئة جمعون على الارقرار بهذه الصفات الواردة 
فى الکتاب والسنة » ول یکیفوا شا منما . وأما الجهمية» والمعتزلة» وافوارج(؛) 
فقَالوا : من ار بها فهو مش( شیاه من أقر بها معطلة . 

وقال إمام اطرمین فى الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العلاء فى هذه 
الظواهرء فرأى بعضهم تأويلباء والتزم ذلك فى آى الکتاب , ومایصح من السان» 
وذهب أثمة السلف إلى الانکذاف عن التأويلء وإجراء الظواهر على مواردهاء 

ا 

() حديت أنى هريرة فى نرول الرب عر وجل إلى السماء السدنيا كل لبلة حين يمضى 

ثاث اللسل الاول 2 أخر جه ال#اءة » ورواه الترمذى فى أبواب الصلاة 

(۲ | ۳۰۷ واادعوات (۰| )0۲٩‏ ۰و أجد کلامه ال کور فى الموضعين . 
(+( الترمذى : کتاب الزكاة (۳ | ۱-۰( 
(۳) الترمذى : كتاب التفسير (۵ | ۲۵۱) 
(4) أى ومثلهم الشيعة فارنهم أخذوا التأويل عن الجبمية والمعتزلة (المؤلف) . 
(ه) القهید لما فى الموطأ من المانی والآسانيد (۷] )٠٤١‏ 


۱۱۳ ( 


وتفواض معانيها إلى الله تعمالى » والذى نر أضيه رأباء وندین الله به عقيدة 
اتباع سلف الآمة لادليل القاطع على أن إجاع الامة حجةء فلوكان تأويل هذه 
الظواهر حتا لاوشك أن يكون اهتامم به فوق اهتامهم بفروع اشریعف وإذا 
ازصرم عصر اأصحابة والتابعين على الامضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه 


المتبع ۱۲۲ ه. 

« وقد تقدم النقل عن آهل العصر الثالك وهم فقهاء الامصار( کالثوری , 
والاوزاعى › ومالك » والليث » ومن عأصرهم » وكذا من أخذ عنهم من الأثمة, 
فكيف لا يولق يمسا الفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشریمة(۳ 

فهذا بعض نصوص أئمة أهل السنة من علاء السلف قبل وجود ابن تيمية 
بعدة فرون . وإننا ننقل بعض ما قاله ابن تيمية لفسه فى العقيدة الموية نفسبا 
التى زعم الرافضی أنه خالف هب جيع المسلمين باثبات الصفات الواردة بير 
تأويل ۰ ليظبر للناس مقدار جرأته على اسکذب فى سبیل إثبات الرفض والتعطيلء 
ولارزاغة السلین عن الکتاب والسنة بالارفك والتضليل . 

قال ۵ بخ الاسلام کا فى (ص ۷ وما بعدها من جموعة |( ا الکری 


(۱) أورد شيخ الا سلام ابن تيمية هذه الفقرة فى الفتوی الوية (۸هسهم) 
)+( انظر لمذاهب أهل العلم : السنة لعبد الله بن أحد » وشرح أصول اعتقاد آمل 
٠‏ السنة للا لكا والعلو للذهبى » وخلق أفعال العباد للبخارىء و مو لفات الداری» 
وجامع الترمذى (14۲/4)» والفتوی الحوية الكيرى وشرح العقيدة الطحاویة . 
(۳) من(ص اج ۳) من طبعة بولاق الآميرية (المؤاف) ' 
و انظر : فتح الباری ط . السافية (۱۳ | )۰۸-٩‏ 


) 54( 


المطيوعة +صر (۲۱) بعد سرد بعض اتصوص, وأقؤال أهل السنة ‏ وللبتدعة 
فما ما اصه : 

دم القول الشامل فى جميع هذا اباب أت يوصف الله ما وصف به 
له آو وصفه به رسوله وبما وصفه به 'اسابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحديث . 

تال الام آحد رضى 'لقه عنه : لا يوصف الله إلا ما ودف به لفسه 
أو وصفه به رسوله؛ لایتجاوز القرآن والحديث؛ ولعم أن ما وصف الله به نفسه 
من ذلك فهو حق اليس فيه لغز ولا أحاجى » بل معئاه يعرف من حيك يعرف 
مقصود المتكام بكلامه .. . وهو سبحانه مع ذلك ( لیس کثله ثىء)» لافى نفسه 
:المقدسة المذكورة بأسيائه موصفاته » ولاف آفساله > فکا نتیقن :أن الله سبحانه 
له ذات حقيقة › وله أفمال.حقبقة . فكذلك له صغات حقيقة» بوهو ( لیس كال 
شى( إلا فى ذاته » ولاق صفاته, ولا فى أفعالهء وكل ما أوجب .نقصا أو 
حدوثا غان .الله منزه .عنه حقيقة بوأنه سبحانه مستحق للكال الذى لاغاية فوقه؛ 
و عتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه »> واستازام (الحدسدوث سابقة العدم» 
و لافتقار .احدث .إلى حدث »> ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه و تعال . 

ومذهب السلف بين التعطيل وبين الثثيلء فلا عثلو ن فات الله رصدفات 
خلقه کا لا عتلون ذاته بذات خلقه» ولا ئفون عنه ما وصف به فده أو 
وصفه به رسوله » فيعطلو ١‏ آنماءه الحسنى » وصفاته العلياء وحرفوا الكام 
مو اطع .و ياحدوا فى أسماء الله وآباته» وکل واحد من فریق التعطيل 1 
فهو جامع بين التعطیل و القثیل . 


(۱) انظر الفتوى الوية الکری  )۱۸-۱۰(‏ ونی بموع الفتاوى (۲۸-۲۹۰۰) 


( مد ) 


آم المعطلون فرنهم لم يفوا مر أسماء الله وصفائه الا ما هو اللائق 
باخلوق » ثم شرعوا فى نی تلك المفرومات؛ فقسد جموا بين التعطيل والتثيل, 
مثلوا آولاه وعطلوا آخراء وهذا آشیه وتمثيل منم لفیوم من أميائه وصفاه 
بالمفروم من أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطيل الا يستخقه هو سبحانه من الس 
والصفات اللائقة بالله سبحانه ومالل» فارنه إذا قال القائل : لوكان الله فوق 
العرش لازم إما أن يكون أكير من العرش » أو أصغرء أو مساوياء وكل ذلك 
حال » وضو ذلك من الکلام » رنه لم يفهع من کون الله على العرش إلا ما يعبت 
لای جسم کان على ای جسم كان » وهذا اللازم تابع هذا الفبوم » أما استواء 
يلبق يحلال الله , ويختص بهء فلا يلزمه شىء من االوازم الباطلة » كما بلرم سائر 
الأجسام » وصار هذا مثل قول الممئل: إذا ڪان العام صانم رما أن یکون 
جوهراً » أو عرضا إذ لا يعقل «وجود إلا هذان » أو قوله: إذا كان مستويا 
على العرش فهو ماثل لاستواء الامنسان على السريرء أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء 
إلا مکذا. فرن كليهما مثل کلیهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه ‏ وامتاز 
الأول بتعطيل کل اسم الاستواء اطقیق » وامتاز الثالى باوثسات امتواء هو من 
ختصائص الخو قين . 

وامثول الفاصل: هو ما عليه الامة الوسط من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق لاله » ويختص به . فکا أنه مودوف بأنه بكل شىء علم » وعل 
كل شىء قدير » وأنة تييع بصير» وعو ذلك . 

ولاجوز أن ثبت الم والقسدرة خصائص الاعراض الى لملم الخلوقين 
وقدرتېم » فكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا يثبت لفوفیته خصائص ذوقية 


الخاوق على الخلوق ولوازمما . 


) ٦1 ( 


واعلم أنه ليس ف العقل الم رح » ولافى شىء من النقل ااصحیح ما پوجب 
مخالفة الطربق اسلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا یتسم لاجواب عن اشببات 
الواردة على الق » فن كان فى قلبه شببة» وأحب حاما فذلك سهل يسير . 

ثم الخالفو ن الکتاب و السنة وسلف الامة من التأولین لهذا الباب فى 
آمر مرج » فارن من يشكر الرؤية .يزعم أن العقل يحيلباء وأنه «ضعر فیپا إلى 
التأويل . ۱ 

و من ل أن لله عاماً وقدرة » وأن يكون کلامه غير لوق وعو ذلك 

يقول : إن المقل آحال ذلك فاضطر إلى اتأويل . ۱ 

۱ بل من بكر حقيقة حشر الاجساد» و الآ كل » والشرب المقيق فى الجنة 
يزعم أن العقل آحال ذلك » و أنه مضطر إلى التأويل . 

ومن يزعم أن الله ليس فوق المسرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التأويل . 

وركنيك دللا عل فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد مهم قاع دة 
مستمرة فبا يحيله العقل بل مجم من يزم أن العقل جوزء أو أوجب ما يدعى 
الآخر أن المقل أحاله . 

با ليث شعرى بأى عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرضی الله عن الا,مام 
مالك بن اس حيث قال : أو کلا جاءنا رجل آجدل من رجل ترکنا ما جاء 
به جبريل إلى عجد يلم لجدل مولاء؟ ١‏ . 


وکل من «ؤلاء مخصوم بمثل ما صم به الأخراء وهو من وجوه: 


(۱) أخرجه بو نعم فى الحلية ( +/مم ) و من طريقه الذهى فى سير أعلام النبلاء 
)44/۸( 


۱۲۷ ( 


( أحدها ) بيان أن المقل لا يحيل ذلك . 

(و الثاق) أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

(والثالك) أن عامة هذه الامور قد عم أن الردول جاء بها بالاضطرار ؛ 
کا آنه جاء بالصلوات الخس» و صوم شهر رمضان ء فالتأويل الذى يحيلها عن 
هذا بمنزلة تأويلات القرامطة » و الباطنية فى اج و الصوم» والصلاة» و ساثر 


ما جاءت به النبوات ۰ . . . . . . على أن الاساطين من هؤلاء الفحول معترفون 
بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الاغية. وإذا كان هكذا 
فالو اجب تلق عم ذلك من النءوات على ما هو عليه IEE‏ ڪن نذکر من 


ألفاظ اساف بأعيانهاء و الفاظ من نقل مذهبهم ۰ . . . بحسب ما حتمله هذا 
الوضع ما يعلم به مذهبهم 2 

ثم شرع بعد هذا فى أقوال أثمة السلف فى ذلك بنصوصیا » وحسینا 
الخلاصة التى نقلناها 5 عن شرح البخسارى للحافظ ابن حجر ء فهى تلقم 
الرافضى الحجر » وتبين لاهل السنة . ولذى العقل والارخلاص من الشيعة كذيه 
واقتراءه. 

وهذا التحقيق مرن شيخ الاسلام فى مسألة الصفات الجامع بين العقل 
و النقل يهدم كل شبهات البتدعة» والمتكلمين الخالفة لاء ومزاعم من رماه ‏ 
بالتجسيم والتشبيه . 

8# تموذج من نقوله فى الطعن على أبن تيمية 4 

آو ل شىء ثقله الرافضى العاملى فى طمن العلماء على شيخ الارسلام أبن تيمية 

كلية للفقيه أحمد بن حجر الپیتمی الک وهی دعوی التجسم . 


(1) انتبىكلام شيخ الارسلام ابن تيمية من الفتوى الخوية الكبرى . 


) ۷۰ ( 


تاوا و اصاحوا. و بنوا فأولئك أتوب علیهم و آنا التواب الرحی 6 

وأى طمن فى الدين» و جناية عليه أعظ من القول بوجوب كناف 
صفات الله النزلة فى كتابه بناء على أت البتدعة » ومغرورى المتكامين قالوا 
بوجوب تأويلها . 

وقد قال الرافضى العامل بعد نقل ما ذكر عن ابن حجر الهيتمى : وقال 
ابن حجر أيضا فى (الدرر الكامنة) على ما حكى : إن الناس افترقت فى أبن تيمية 
نهم من فسبه إلى التجسيم ال . 

و نقول فى هذه الكلمة (أولا): إن ابن حجر صاحب الدرر الكامنة 
لین ابن حجر الهيتمى الک کا يدل عليه قوله «أيضاء بل هو الحافظ ابن 
حجر العسقلانى و كتابه ( الدرر الكامنة ) تاريخ له فى أعيان الائة الثامنة »وهو 
مشهور ‏ وإن جهله الرافضى العامل المدعى ‏ فا أجهل هذا الرافضى يرجال 
أهل السنة وکتبهم ١‏ 

( وثانيا ) إن الحافظ ذكر فى تاريخه هذا ما تقوله الناس على ابن تيمية 
و ما طعنوا به عليه 5 يذكر هو و غيره من المؤرخين مثل ذلك فى غيره من 
الأئمة حتى العصومین عند الشيعة » ولكنه هو يثنى عليه أجل الثناء''2. وقد رأيت 
(1) سورة البقرة: ۱۰۹ 

6 و قد قرظ الحافظ ابن حجر كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشق أحسن 

تفریظ »و قال فى شيخ الاسلام : شورة إمامة الشیخ نى الدين أشهر من الشمس » 

و تلقيبه بشيخ الارسلام فى عصره باق إلى الآن على الا لسنة الرحكية › و يستمر 

غداً کا کان باللامس و لا يتكر ذلك إلا من جول مقداره ‏ أو جنب الارنصاف » 

۳ أغلط من تعاطى ذلك و أ كثر عثاره . الله تعالى هو المسئول أن يقينا شرور 


آنفسنا ؛ و حصاید آلستتنا عنه وفضاه ء إلى آن قال : فکلم معبرف لسعة عليه = 


) ۷۱ ( 


كلامه فى الانتصار اذهب النابلة وهو مذهب السلف فى الصفات الاراهية. 
ومنها صفة العلو 1 وكذا فى مسألة اطرف و الصوت فى شرحه ابخاری الذى 
نقااء آنا ؛ ولكن ارافضی يعمى عن رؤية ذاك . ويوهم قراء كتابه أن 
الحافظ ابن حجر شيخ الاسلام وأستماذ أشبر العلماء والفاظ فى عصره يطعن 
۱ فى ابن تيمية ويقول بکفره . لعدم تأويله للآيات والاحاديث الواردة فى صفات 
الرب تعالى: كا أوهم مثل ذلك فى الحافظ الذهي إذ قال بعد ما تقدم ةله عنه 


فى ص ۱۳۲ من كتابه ما نصه: 


. و كثرة ورعه و زهده و وصفه بالسخاء و الشجاعة وغير ذلك من قياهه فى ندر 
الارسلام و الدعاء إلى الله تعالى فى السر و العلانية . 

و قال : و السائل التى أنكرت عليه ما کان يقو لہا بالتشپی و لا يصر 
على القول بها بعد قيام اادلیل عليه عناداً . و هذه تصانیفه طاغة بالرد على من 
يقول بالتجسی و اتبری منه . ۱ 

۱ وقال : و من أيجب العجب أن هسذا الرجل كان أعظ الناس قياما على . 
أهل البسدع من الرو افض » وااحلولية » و الاتحادية » و تصانیفه فى ذلك كثيرة 
شهيرة » و فتاویه فيهم لا تدخل نمت الحصر » فياقرة أعينهم إذا سمعوا بكفره » 
وياسرورم إذا رأوا من يكفر من لا يكفره . ش 
فالواجب على من تلبس بالعلم » وكان له عقل أن يتأمل کلام الرجل من 
تصانيفه الشتهرة . أو من ألسنة من يولق به من أهل النقل » فيفرد من ذلك ما 
ينكر » فيحذر ضه على قصد النصح » ويثنى عليه بفضائله فيا أصاب من ذلك , 
كدأب غيره من العلاء . 
إلى أن قال : فالذى يطلق عليه مع هذه الآشياء الكفر أو على من سماه 
شيخ الاسلام » لا يلتفت إليه »ولا يدول فى هذا المقام عليه » بل يحب ردعه عن 
ذلك » إلى أن يراجع الق ویذعن لاصواب (۲۳۹-۲۲۹) 


۷۲ ( 


دورد أقاويله : وبين أحواله الشيخ ابن حجر ف الجلد الأول من الدرر 
الکامنة والذهى فى تارضخه وغیرهما من الحققين » 
(والیا) قل من ترجة الحافظ ابن حجر لابن ثيمية ومن ترجمة الحافظ 
ااذهی فا ما يعرف به الحق من الباطل فى مزاعم هذا الرافضى الکذاب الذى 
يفترى عل العلاء » وینقل من كلامهم ما یو افی هراه » یکتم ما مخالف بدعته 4‏ 
> هو شأن أمثاله من سلفه الطالحين الذين قال فيهم الشاعر : 
إن آسروافش قوم لا خلاق هم من أجل الناس فى عل وأكذبه 
ترجه شیخ الاسلام أبن ہمہ 
قدس الله سره 
و للحافظ ان حجر فى تاریخه الدرر الكامنة'"؟ 8 
هو اد بن عد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أف القاسم 
ابن تيمية الحرانى» ثم الدمشق » الحثيلل » تق الدين أبو العباس بن شهاب الدین 
بن مجد آلدین . 
ول سنة اعد وميك وسا ول به آوه من حران سنسة سبع 
وستین وسعائة » فسمع من ابن عبد لداعم » والقاسم الاديلى ۰ و السلر بن‌علان» 
وان أبى عبر » و الفخر فى آخرين . و قرأ بنفسه » وأسخ سان أبى داود» وحصل 
الاجراء » ونظر فى اارجال والعال , و فقه . وتمهر» وتميزء ولقدم » وصنف » 


ودرس : وأفتى ۰ وفاق الأقران , وضار ۳ ف سرعة الاستحضار > وفوة الجنان 


)۱ كان عندنا أصل من هذه البرجة م:قول من نسخة من الدرر الكامنة فى یداد 
کشرة ااتحر يف وااتصحيف , دناه على اة دار الکتب اذصر ية » و أسخت4 


الازهر (٠‏ الواف ) 


) ۷۴ ( 


والتوسع فى المةول والمعقرل؛ والاطلاع على مذاهب الساف والخاف. 

وأول ما آنکر وا عليه من مقالاته فى شبر ربيع الأول سنة مان وتسین 
وستائة » قام عليه جماعة من الفقباء بسبب الفتوی الجوية › و محثوا معه » ومنع 
من الکلام ۰ ثم حضر القاضى امام الدين القرو يى » فانتصر اف وقال هو وأخوه 
جلال الدين: من قال عن الشیخ تق الدين شيئا عورناه . ۱ 

ثم ذكر الحافظ ماوقع له من الاضطباد» والحبس» والاطلاق بتواريخه 
مفصلا ۰ فعم منه أن سیبه سعاية بعض الجامدين على التقاليد الأشعرية . وافقهیت 
وااتصوفة إلى اسلطان فى انتصاره لمذهب السلف » وق إنكاره على الصوفة, 
ولاسيا ابن عربى » وق مسألة الطلاق الثلاث؛ حتى اتبموه بطلب الغلافةكا 
ا 

وذڪر أن جميع الحنابلة كانوا یضط‌دون معه وكان بعض المنصفين 
ينتصرون له لما امتازوا به من الاستقلال فى العم . حتی إن الحكومة أ كرهت 
الحنابلة كلهم على الارقرار بأنهم على معتقد الا,مام ااشافعى . 

وذکر أن اين‌تيمية نفسه كتب يخطه أنه على معتقد الشافعی » وهذا تخاص 
حسن إن صحء فالشافعى كان على مذهب الساف فى اعتقاده بلا شك . 

وذكر الحريرى › أن من انتصر لابن تيميسة فى دءشق قاضی الحنفية 
شمس الدين و أنه توق معتقلا فى القلعة ل.شرين ابلة خلت من رجب ( الصواب 
ذى القعدة ) سنة 04۷۲۸ ' 


م قال : قال الصلاح الصفدی: كان كثيراً ما بنشد : 


)۱( قلت : والذى فى الدرر أن مات فى ليلة الا ین : المشرین من ذى القب_دة ساة 
۸ (۱ ) 


۲۱۷ ( 


توت النفوس بأرصایا ول تدر عوادها مایب 
وما أنصفت مبجة نشت أذاها إلى غير أحبابا 
وأنشد له على اسان الفقراء: 
والله ما فقرنا اختيار وإنما فقرنا اضطرار 
جماعةكتنا كسالى وأكلنا ماله عبار 
يسع ما إذا اجتمض] حقيقة كابا فشار 
وسرد""' أسماء تصانیفه فى ثلائة أوراق کبار » وأورد فيه من أمداح أهل 
حصره » کان الزملکانی قبل أن ینحرف عليه . و کاین الوکیل"۳) وغبرهما » قال : 
وراه مود بن على الدقوق » و جير الدين ان المياط » و صن الدين عبد الومن 
الغدادى » و جال الدين بن الاير ؛ ولق الدين مد بن سابان الجعيرى » 
وعلاء الدين بن غائم» و شباب الدين بن فضل الله الحمری » وزین الدين بن 
الوردى وجمع جم » وأورد لنفسه فيه مرئية على قافية الضاد المعجمة . 
قال الذهى ما ملخصه : كان يقضى منه العجب إذا ذكر «سألة من «سائل 
الخلاف و اتدل ورجحء وكان يق له الاجتماد لاجماع شروضه فيهء 
قال: و ما رأيت اسرع مه انتزاعا للایات الدالة على المسألة لى يوردها 
ولا أشد استحضاراً للتون » وعزوها منه . كأن السنة نصب عينيهء وعلى طرف 
لسانه بعيارة رشيةسة > وعين مفتوحة » وكان آية مر آیات الله فى التفسير 


والتوسع فيه ۰ 


)۱( آی الصلاح ادى ` 
)۲( وق الدرر : وكأنى حيان کذاك وغر ها , 


) ۷۵ ) 


وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال الخالفین فکان لا یش غباره فیه » هذا 
مع ما کان عليه من الكرم » والشجاعة » والفراغ عن ملاذ الافس ۰ ولعل فتاویه 
فى الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل أكثر. وكان قوالا بالق لا تأخذه فى الله 
لومة لام . 

ثم قال : ومن خالطه » وعرفه فقد ينسبنى إلى التقصیر فيه . ومن نابذه 
و خالفه قد ينسبنى إلى التغالى فيه» وقد أوذيت مر الفريقين من أصحابه 
وأضداده . 

وكان أبيض » آسود الرأس و اللحية» قليل الشيب » شعره إلى شحخمة 
أذنيه » كأن عينيه لسانان ناطقان » ربعة من الرجال» بعيد ما بين المكبين» 
جهورى ااصوت » فصيحاً , سريع القراءة » تعتريه حدة لکن يقهرها بال حل . 

تال : ول آر مثله فى أبتباله واستعانته باقه وكثرة توجهه . وأنا لا أعتقد 
فيه عصمة » بل أنا مخالف لهفى مسائل أصلة وفرعية» فارنه كان مع سعة علهء 
وفرط شجاعت.ه وسيلان ذهنه وتعظيمه رمات الدين بشراً من البشر ءتریه حدة 
فى البحث » وغضب وشظف للخصم تزرع له عداوة فى النفوس» وإلا لو لاطف 
خصومه لكان بحل (جاع » فاون كبارم خاضعون اعلومه» معترفون بتفوقه» مقرون 
بندور أحفائة . واه عر لا ساحل لهء وکنز لا نظير له » ولكن ينقمون عليه 
أخلاقا وأفءالا »وكل آحد يؤخذ من قوله ویترك إلا رسول اه . 

قال: وكان عافظا على الصلاة و الصوم » معظیا للشرائم ظاهراً وباطناً » 
لا یوق من سوه فهم » فان له الذكاء اافرط » ولا من قلة علم غانه حر زآخرء 
ولا كان متلاعبا بالدن» ولا نفرد عسئلة من التشبی » ولا یطلق لسانه عااتفق 


بل تج بالقرآن والخديث والقياس ۰ ورهن ويناظر أسوة من قد مه من‌ال24» 


) ۷۰ ( 


فله أجر على خطه» وأجران على إصابته . 

إلى أن قال : تمرض أياما بالقاعة بمرض حاد إلى أن مات لياسة الاثنين 
العشرين من ذى القعدة"“ و صلى عليه يجامع دشق » وصار يضرب بكثرة من 
حضر جنازته المثل » وأقل ما قيل فى عددم أنهم خمسون ألفا . 

قال الشهاب ابن فضل الله : لما قدم ابن تيمية على البريد إلى الق‌اهرة فى 
سئة سيعائة نزل عند عى شرف الدين » و حض أهل المملكة على اهاد. و أخاظ 
القول لاساطانف والامراء ورتبوا له فى مدة [قامته فى كل يوم ديناراً و فقة 
طعام فلم يقبل شيئًا من ذلك . وأرسل له ااساطان بقجة قماش فردها . 

قال ثم حضر عنده شيخنا أبو حبان فقال : ما رأت عینای مثل هذا 


الرجل م مل ده ,بات ذكر اه نظمها ید بها و آنشده [باها . 


لا أنانا قق ااسدین لاح لا داع إلى الله فرد ماله وزد 
عل محياة من سا الأولى صحبوا خير البرية نور دونه القمر 
حبر تسرپل منه دهره حبرا عر تقاذف من أمواجه الدرد 
قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا مقام سيد تیم [ذ عصت «ضر 
وأظبرالحق إذ آثاره انددست وأخمد اشر إذ طارت له شرد 


یامن صدث عن عل الکتاب اصح هذا الامام الذی‌قدکان ينظ ر" 
قال : كم دار بینپیا لام » رى ذکر سيبويه » فأغلظ ابن تيمية القول 


)۱( وق بعض الكتب العاشر منه ( المؤاف) . 

(؟) وق سخة : 
كنا تحدث عن حبر یه با أنت الارمام الذى قد کان ينتار 
(الوف) قات : وهذا هو المبت فى الدرر ( ۱۵۱/۲ ) 


(۷۷) 


فى سيبويه » فنافره أبو حيان وقطمه بسيبه » ثم عاد ذاما له وصير ذلك ذنا 
لا يغفر . 

قال: و حج ابن المحب سنة ۳۶ فسمع من أنى حيان أناشيد فقرأ عليه 
هذه الااییات فقال : قد کشطتها من دیوانی . ولا أذكره يخيرء فسأله عنالسبب 
فى ذلك ؟ فقال : ناظرته فى شىء من العرية ۰ فذكرت له كلام سييويهء فقال : 
يفشر سیبوبه » قال أبو حيان : وهذا لا یستحق الخطاب. ۱ 

ویقال : إن ابن تيمة قال له : ما كان سيبو نه نی النحو » ولا معصوما 
بل أخطأ فى الكتاب فى مانین موضعا ما تفهمها آنت . فكان ذلك سیب مقاطعته 
ایاه» وذکره فى تفسير ه البحر بکل سوه وكذلك فى تصره النهسر. 

ورثاه شراب الدين ابن فضل الله بقصيدة رائية مليحة » وتر جم له ترجة 
هائلة تنقل من السالك إن شاء الله تعالی۲). 

ودثاه زين بن الوردى بقصيدة لطيفةطائية . 

وقال جال الدين السرمرى فى أماليه : ومن يجائب ما وقع فى الحفظ من 
أهل زماتنا أن أبن تيمية كان كر بالكتاب » يطالعه مرق» فنتقش فى ذهنه , 
وينقله فى مصنفاته بافظه ومعناه . 

وقال الاقشبر ی ف رحلته فى حق ان تيمية : بارع فى الفقه » والاصلن , 
والفرائض » والحساب » وفتون آخر » ومام فن إلا له فيه يد طولى؛ وقله 


ولسانه متقاربان ¢ 
(۱) وانظر : الشهادة از کسة طرعی الکری اطنیل ( ۰٩‏ ) والرد الوافر )١*(‏ 
وابن فضل الله العمری (ت۷4۵۹ه) من تلامیبذ شيخ الارسلام (شیخ الارسلام 


ابن تة وجروده فى الهديث وعاومه ( 411۱( 


) ۸۷ ( 


قال الطوفى : مته بقول : من سألی مستفیدا حقةی له. .ومن سألی 
متعنتا ناقضته » فلا يلبث أن ينقطع > فأكق موته» وذكر تصانيفه . وقال فى 
كتابه « إبطال الحيل7١؟»‏ : هو عظم التفع > وكان يتكلم على المنير على طريقة 
المفسرين مع الفقهء والحديثك» فيورد فى ساعة من الکتاب » والسنة » واللغة , 
والنظر ما لا يقدر أحد أن يررده فى عدة مالس » كأن هذه العلوم بين عینیه , 
فأخذ منها ما یشاء » ویذر منما مايشاء. 

وس ثم نسب اصابه إلى الغلو فيه» واقتضی له ذلك العجب بنفسه , 
حتى زها عل أبئاء جنسه » واستشعر أنه جتد» فصار يرد على صغير العلاء 
کیره ۰ قد کم وحدیشم » حتى انتهی إلى عمرء فطأه فى شىء فبلغ الشيخ 
بر اهیم الرق » فأنكر عليه فذهب زلیه » واعتذر » واستغفر. وفال فى حق على : 
أخطأ فى سبعة عشر شيئًا ( کذا)» ثم خالف فپ نص الکداب منما اعتداد 
التوفی عنبا زوجما أطول الاجلین . 

وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة یقع فى الاشاعرة حتى إنه سب الغزالى » فقام 
عليه قوم كادوا بقتلونه » ولا قدم غازان يحيوش التثّر إلى الشام خرج إليه » 
وکله بکلام قوی » نیم بقتله » 3 بجاء واشتهر آمره من بومتذ. واثفق أن الشيخ 
نصرا المنبجى كان قد تقدم فى الدولة لاعتقاد پییرس الجاشتكير فيه » فبلفه أن 
ابن تيمية يقع فى ان الفرن لاله كان يعتقد فيه أله مستقیم > وأن الذى ينسب 
إليه من الاتمادء أو الا,لحاد من قصور فهم من يتكر عليه » فأرسل یتکر عليه ء 
وکتب له کتابا طويلا سبه واصحایه إلى الاحاد الذى هوحقيقة الاراحاد فعظم ۲۲۲ 


(۱) كتاب ابطال الحيل شيخ الا,سلام ال ذکور مطبوع فى ضن الفتاری الكبرى 
باسم « إقامة الدلیل على ابطال التحلیل » 
(۲) قد نشرنا فى النار كيتاب ان تيمية للشيخ نصر هذا من قبل (المولف) . 


) ۱۷۹ ( 


ذلك عليهم » واعانه عليه قوم آخرون . ضیطوا عليه کلات فى العقائد مغبرة 
وقعت منه فى قواعده وقتاويه» فذكروا أنه ذکر حدیث ازول » فنزل عن الذبر 
درجتين وقال : كنزولى هذا" فنسب إلى التجسيمء ورده على من توسل بالنى 
يل واستغاث » فأشخص من دمشق فى ر مضان سنة خمس وسيعمائة لخرى عليه ماجری» 
وحبس مرارا فأقام على ذلك “و أربع سنين أو أكثرء وهو مع ذلك يشتغلء 
ویفی إلى أن اتفق أن الشيخ نصرا نام على الشيخ كريم الدين اليل" شيخ 
خانقاه سعيد السمداء » فأخرجه من الانقاه » وعلى شس الدين الجررى فأخرجه 
من دريس الشريفية فيقال: إن الايل دخل الخاوة عصر أربعين بوما ٠‏ فلم يخرج 
حتی زالت دولة پیرس وغل ذكر نصرء وأطاق ابن تيمية إلى الشام . 

وافرق اناس فيه شيعا" فنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر فى العقيدة 
الجوية » والواسطية وغیر همان من ذلك قوله فى اليد . والقدم » وااساق» والوجه 
صفات حقيقية لله » وأنه مستو على العرش بذاته ۰ فقيل : يلزم من ذلك التحمز 
والانقسام ؟ فقال : إنا لا سل آن التحيز والانقسام من خواص الاجسام » فآلزم 


بأنه يول بتحيز فى ذات الله تعال . 


(۱) الصحيح انه قال : لا کار ول هذا - 5 نقله بعض المؤرخين وهو الموافق لا 
صرح به فى مواضع من وجوب اع بين [ءرار لنصوص ونق التشبيه» غرف 
کلامه أعد اوه › ولعل لعضهم 1 إسمع حرف «لا» فنقله مثيتا (المؤاف) . 
قلت : انظر ارد على هذه الفرية ما كتبه العلامة بهجة ابیطار فى حبساة ابن تيمية 
رداً على ان بطوطة . 

(؟) وف الدرر : «الاما» 

(؟) اققتصر الرافضى العاملى من هذه الرجمة الحافلة على ذکر هذه المطاعن المنقولة 
الى و فيها ما يدل على بطلانها مر کلام العلامة العمرى » وقد شاهدنا فى 
عصرنا مثلها فى شيخنا تاذ الامام » وشبخه السبد جال الدين (الواف) . 


۷۰ ( 


ا من نسبه إلى الرندقة لقوله: إن النى صل الله تعالى عليه وسل لايستغاث 
به» وان فى ذلك تتقیصا ومنما هن تعظيم النى یر . وكان أشد الناس عليه فى 
ذلك الثور الیکری!۱ فرنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين : 
يعرر: فقال البكرى : لامعنى لهذا القول » فارئه إن كان تتقیصا يقتل» وان لم يكن 
تنقيصا لا بعزر . 

ومنیم من يذسبه إلى النفاق لقوله فى عل" ما تقدم » ولقوله : إ.ه كان مخذولا 
حا توجهء وله حاول الخلافة مراراً ول نلباء ولا قائل لارياسةء لا للدیانة؛ 
ولقوله : اه كان يحب الرياسة » وإن عثمان كان يحب الال » ولقوله فى آی بكر: 
اسل شیخا يدرى ما يقول» وع" أسل صبيا والصی لا يصح إسلامه على قول» 
وبكلامه فى قصة خطبته بنت أ جهل » وما بها من الثناء» وقصة أنى العاص 
ابن الربيع » وما إؤخذ من مفرومباء فارنه شنم فى ذلك» فألزموه بالنفاق لقوله 
م : «لایتضك إلا منافق!۳ . 

ونسبه قوم إلى أنه يسعى فى الامامة الكيرىء فاه كان يلهج يذكر ابن 
تومرت » ويطريه ؛ فكان ذلك مؤكدا اطول جنه» وكان له وقائع شهيرة . وكان 
إذا حوقق» وألزم يقول: ل أرد هذاء وإئما أردت كذاء فيذكر احتالا بعيدا . 

قال: وكان من أذكياء العالىء وله فى ذلك أمور عظيمة» منها أن جمد بن 
بكر السکاکینی عمل آییاتا على لان ذى فى إنكار القدرء أوها : 
أيا علاء الدين ذى دينک یر دلوه بأعظم حجة 
(۱) وقد آلف شيخ الابسلام فى الرد عليدكتابا قبا وهومطبوع باسم الرد علىالبكرى 
. أو تلخیص الاستغانة . 
(۲) آخرج سل فى حیحه قال : قال عل”: و الذى فاق الحبة وبرأ النسمة أنه لعرد النى 
يم إلى : ألا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق (۸۱/۱) 


) ۸۱ ( 


إذا ما قضى ری بكفرى بزعک ول برضه منى فا وجه حيلتى 
فوقف ليما أبن تيمية ۰ فثی إحسدى رجليه على الاخری» واجاب فى 
اسه قبل أن یوم بماثة ولسعة عشر بت آو لها : 
مالك يا هذا سوال تمی(۱) بخاص 7" رب العرش بارى اليرية 
وکان يقول: آنا ما قرأت فى الاقفاص . 
وقال شيخ شيوخنا الحافظ أو الفتح الیعمری فى ترجة ابن تيمية : حدا فى 
0 المزى على رؤية الشيخ الا,مام شيخ الاسلام تقى الدين » فألفيته من 
0 من العلوم حطضاء وكاد يستوعب السئن والآثار حفظ!. إن تكلم فى 
التفسير فهو حامل رأيته , أو أفى فى الفقه فهو مدرك غابته » أو ف 
الحسديث فهو صاحب عليه وذو رواته, أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع 
من تحلته فى ذلك › ولا أرفع من درايته ‏ برز فى کل فن على 1 ناه جسه )2 ول تر 
عين من رآه مثلهء ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم فى التفسير» فبحضر 
يحاسه الج الغفير » ويروون من بحر عليه العذب الفير. ویراعون من ربيع فضله 
فى روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسدء وألب أهل النظر 
منم على ما ينتقد عليه مرح أمور العتقد» طفظوا عنه فى ذلك كلاماء 
أوسعوه بسبيه ملاماء و فوقوا لتبديمه مهاماء و زوا أنه خالف 
طريقهم » و فرق فريقهم » فنازءیم و نازع‌وی و قاطع بعضهم وقاطعوه 


نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طریقة ویزعون آم على أدق باطن 


)۱ وق الدرر « معاند » 
)۲( وق الدرر « مخاصم » 
۳( أثبته المؤلف « يعيش » وقال فى هامشه : لعله « بوسف » 


( AY ( 


منبا > و أجل حقيةة » فكدف تلك الطرائق » وذكر ها على ما زعم بوائق » 
فاضت إلى الطائفة الاول من منازعه › و استغاثت بذوى الضذن عليه من 
مقاطعيهء فوصلوا بالاماء أمرهء واعل کل منبم فى کفره ذكره؛ فرتبوا 
محاضر » و أليوا الروببضة'“ لاسعى ما بين الا کابر » وسعوا فى نقله إلى حضرة 
الملکه بالديار المصرية فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا 
لاإراقة دمه مجالسء و حشدوا لذلك قوها من عمار الزواياء وسكان المدارس » 
ما بين بحامل ف المنازعة؛ ومخائل فى الخادءة» ومجاهر بالتكفير » مبادر 
بالقاطعة ۰ يسوم ونه ريب النون » وربك يعم ما تكن صدورم وما یعلنون » 
و لیس الجاهر پکفره بأسوأ حالا من الخاتل » و قد دبت إليه عقارب مکره 
فرد الله كيده فى حره » ونجاه على يد من اصطفاه » والله غالب على أمرهء ثم 
م غل بعد ذلك فتنة بعد فتتق » ولم يزل ينتقل طول عمره من محنة إلى نة 
إلى أن فوض أمره إلى بعض القضاة » فتقلد ما تقلد من اعتقاله » ولم بزل بمخبسه 
ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله» وإلى الله ترجع الامور» 
وهو الطلع على خائنة الاعين وما تخفى الصدورء وكان يومه مشهوداً ضاقت 
يحنازته الطريق » وأنى ها السلون من كل فح عميق» يتقربون عشبده يوم يقوم 
(۱) العبارة غير واضحة وهی إشارة إلى حديث ورد فى أمارات الساعة منه « وان 

تنطق الروبيضة » قيل : وما الرويضة يا رسول الله ؟ قال : « الرجل التافه ينطق 

فى أمر العامة » قال فى النباية : و التافه الخسيس القیر . والمراد أن أدعياء العلم 


المعلدن الحاسدين صاروا يتكادون ف ذم [مام كشيخ الارسلام نابغة الاعصار ۰ 
(المولف) 


(ar) 


الأشہادء و يتمسكون بسريره حتى كسروا تلك الاعواد(. 

قال الذهي مترجما له فى بعض الارجازات : قرأ القرآن » والفقه » وناظرء 
و استدل » وهو دون البلوغ ۰ وبرع ف العلوم والتفسیر » وأفتى » و درس و هو 
دون العشرین» و صنف التصانیف » وصار من أ كابر العلاء فى حياة شوخه 
وتصانيفه نحو أربعة آ لاف کراسة» وأ كر . 

و قال فى موضع آخر : وأما نقله للفقه و مذاهب الصحابة والتابعين فضلا 


عن الذاهب الاربعة فليس له فيه زظیر ۲۳۱ , 


وق موضع آخر : وله باع طويل فى معرفة أقوال الساف وقل أن تذكر 
مسألة إلا ویذکر فيها مذاهب الآئمة. وقد خالف الأثمة الاربعة فى عدة مسائل 
صنف فيها › و احتج لها بالکتاب والسنة . 

و لا كان معتقلا بالارسكندرة الهس منه صاحب سيئة أن یز له عض 
مرو باه » فكتب اه جملة من ذلك فى عشرة آوراق پآسانیده من حفظه کی 
إعجز أن يعمل إعضه أ کر من کون ۰ وأقام عدة سین لايفى يذهب سن 
)۱( کلام ان سول الناس اليعمرى هذ كور ۳ العقود اادر 4( ص ۰( وااشهادة الزكية 

)5 0 والمعجم المختص لاذهی (ق ۷( وذیل طبقات الحنا بلة (۳۹۰۱۲) والرد 

الوافر (لاه) 
(؟) العقود الدرية (۲۲ -۲۳) والرد الوافر (1۸ - 14) و الشهادة الزكية (40) 
(۳) انظر : المراجع السابقة 
(4) انظر : اشپادة الزكية (۰ - ؟4) واارد الوافر (۷۲-۷۰) والعقود الدرية 

)۲۵- ۲( 


(6م ) 


وقال ف مو ضع ا (صير بطريق الساف › و احتج له بأدلة و اهز 


م يسبق (لبها ؛ وأطلق عيارات أحجم 


بالصرین فب‌دعوه؛ و ناظروه » و هو ثابت لا یداهن ولا ای بل يقول الق 


pe‏ غيره 0 حى قام عليه خاق من العلماء 


إذا أداه إليه اجتهاده » وحعدة ذهنه» وسعة دائرته » ری pe:‏ هللات 
حربة › ووقءات شامية و مصربة و رموه عن قوس واحدة 9 اه أله 
تما » وکان دائم الابتهال ‏ كثير الاستضانة » فوی ال وکل › رابط ابش » له 


أوراد و أذكار يدعها بو میه وجم۲(2) 


وكتب الذهى إلى السبكى يعاتبه بسبب كلام وقع منه فى حق ابن يمية 
فأجابه » ومن ۳۹ الجواب: وآما قول سیدی ف الشيخ لق الدين ذالمملوك يتحفق 
کین در وزخارة عره 3 و تو سعه ف العلوم العقلية و النقلية , وفرط ذكاثه 
و اجتهداده و بلوغه فى کل فن » ذلك البلغ الذى يتجاوز الوصف » و الملوك 
يقول ذلك داماً» وقدره فى تفسى أ كبر من ذلك و أجل › مع ما جبعه الله له 
من الزهادق والورع » و الدیا نة » واصرة الحق و القيام فيه ) لا أغرض فى هذا 
سواه 3 وجريه على مە اسلف 0 وأخذه من ذلك الا خذ الأوق» وغرابة مله 
فى هذا الزمان بل من أزمان . ۰۱ه. 

وقرأت خط السافظ صلاح الدين العلا فى ثبت شيخ شیوخنا الحافظ 
ما الدين عبد الله بن مد بن خلیل ما نصضه: وسمع ماه الدين المذكور على 


الشيخين شيخنا 0 و سید نا ¢ وإمامنا فيا يننأ ورن أيه تعالى 6 شيخ التحقیق > السالك 


)۱( انظر : الشبادة اا زكية (۲-۰)) و الرد الوافر ۷١(‏ - 79) و العقود الدرية 
۲:۱ -۲۵) 
(۲) وف الدرر : یدمنها قلبية وجعية (۱۵۹/۱) 


) ۸۰ [( 


كن اتبعه آحسرے الطریق » ذی الفضائل التکانر ۶ والحجج القساهر ة» الى 
أقرت الام كافة أن مرا عن حصرها قاصر ة 0 متا ألله تعالى لعلومه الفاخرة 5 
ونفعنا به فى الدنيا والاخسرة. وهو الشيخ الامام العالم ااربای ۰ والهبر البحر 
القطب النوراق» إمام الق بركة العف علامة العلاء» وارث الأانبياء» آخر 
اجنهد ین › اود علاء الدين 2 شيخ الارسلام » نذر الاعلام ؛ فسدوه الا نام 
برهان المتكلمين › قاطع الميتدعين » سيف الناظر ین » بحر العلوم » كيز الستفیدین » 
ترجمات القرآن » أعجوبة الزمان , فريد العصر والآوان؛ تقى الدين » [مام 
المسلمين » ویو 4 أيه على العالمين » اللاحق ۳ لصاطین › و امه بالمساضين » مفتی 
الفرق 0 ناصر الحمق, علامة ادى › عددة الحفاظ » فارس المعانى والالفاظ 
ركن الشريعة » ذو الفنون البديعة » أبو العباس ابن تيمية. 

وقرأت بخط الشيخ ,رات الدين مسدث حلب قال : اجتمعت با لشیخ 
شاب الدين الاذری سنة ۰۷٩‏ أردت الرحلة إلى دمشق» فکتب لى كترا 
إلى الياسوق . والمسياق > وان اجای و این مکتوم ٠‏ وجاعة الشافعية إذ ذاك 
خصل لی بذاك منهم تعظیم » وذكر لى فى ذلك اجلس الشيخ قى الدين ابن تيميةء 
وأثنى عليه » و ذکر ل 0 من كر اماته ۰ و ذكر أنه حضر جنازته , و أن 
ااناس خر جوا من الجسامع من کل باب » و خرجت من باب البريد, فوقعت 
و هودق فلم أستطع أن أستفيدها , وصرت آمشی على صدور الناس , 2 ۳ 


فرغنا . ور جحت لقيت السر موزة ‏ وذلك من رک افيح رحمه اله تعالى . انتهی . 
بفول أو مد شفيع صاحب انار : هذا ما قاله الحافظان الذهی » واین 
حجر 2 وما زقلاه من لاء المفاظ 2 و اذورخین المدصفين 1 شيخ الارسلام آحجر 


| قى الدين ابن تيمية » و ما نقلاه من تقولات حساده و خصومه مر الماع 


رادم ) 


المقلدين الجامدين » وما حققه بعضیم من أسيابها . و منه بعلم کنه کذب ااسید 
محسن العاملى الرافضی وله‌صبه » وجله . فارنه وم قراء کتابه الملفق أن الحاظين 
الذهی وابن حجر کانا يطمئان فى عقيدته , و أنه | يوجد فى السلبین من زکاه 
إلا تلامیذه » ثم الشيخ عمد بن عبد الوهاب» ثم صاحب الثار » وحسبنا هذا فى 
بان كذبه وافترائه عليهء وعل العلاء: وعلى الوهابية عن عمدء وعلى جهل . 
وما زال غلاة الشيعة أكذب الفرق» وأبعدها ع طب الحق فى خلافها 
غير ها كا قال أحد علاء الآلمان المستشرقين. 

وقد ألفت کتب ورسائل فى مناقب شيخ الاسلام ذكر فيها من ثناء أ كبر 
علماء ءصره و مر بعدم ما لا يعهد له نظير فى غيره من العلماء الذين قيله 
و الذین بعدهء و من أجعها کتاب ( الرد الوافر ) و هو مطبوع . و فی کتاب 
(غاية الأماتى فى الرد على الدجال النبهانی) طائفة عظیمة من هذه النقول . 

و آما طعر الرانضی علینا فاننا نفوض إلى الله تعالى آمس جزائه عليه 
لإإن الله يدافع عن الذين آمنو)۳ 
إإن الله لا حب کل تال غور )۳۲ 


ی 
ی ام 


(۱) سورة الحج : ۳۸ 
(۲) سورة لقمان : ۱۸ 
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